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الفصل الول 


من محمد الجواد إلى الإمام العسكري. 


ر 
الامامالسًا 
۶ ی 
ت 
خلف الإمام السادس للشيعة أبا عبدالله جعفر الصادق المتوفى سنة ٠١۸‏ ه/ 
٥‏ ۷م ابنه موسی› الذي اف لب "الكاظم"» أنه کا پحسن ئ من يسي ء إاليهء وکانت 


im f ۰‏ 
هذه عادته بدا" . 


ولقد تعتدت الروايات حول الملابسات التي رافقت تسنم موسى الكاظم سدة 
الإمامةء والتي تتعق بها سكألة ظهور الإسماعيليّة والسبعيّة» وما يتصل بذلك من 
ملابسات. وسنحاول في ما بلي أ نستعرض أبرز ما تعدد من تلك الروايات. 

تختصر الرواية الأولى بأنه كأ لجعفر الصادق ستة أبناء: إسماعيل» وهو البكر»ء 
وعبد الله» ومحمد» وموسى» وهي والعبطاتى'. وكان الخليفة العبَاسي: أبو جعفر 
المنصور؛ الذي قيل إنه أمر بدس الس للإمام#الر اجل: جعفر الصادق» قد كتب في 
الحال "رسالة إلى والي المدينةء حيث توفي الكفادو0 يمره فيها أن يذهب فور 
استلامها إلى منزل سليل النبي 4 المتوفى بحجّة تقديم#العزاء» وأن يسأل عن نص 
وة الإسام بشان خااقهء تا الرجل الذي سفنكره الرسية يجب قلع رأة 


٠١١ :٦ )۱۹۸۲ ابن الآثيرء الكامل في التاریخ؛ طبعة دار صادر (بیروت‎ - ١ 


اليعقوبي؛ طبعة دار صادر (بیروت لاءت.) ۲: ۳۸۳. 


حالا"... بذلك اعتقد الخليفة العباسي» القلق على خلافته من سلالة النبيٌ ل أحفاد فاطمة 
وعلي اظ أنه يستطيع كسر حلقة الأئمَّةء وبهذا ينتهي العبّاسيَّون من مشكلة السلالة 
المباشرة لمحمد يي ومن الخوف من إمكان نجاحها في الوصول إلى حقوقها يومًا؛ وإذ 
نقذ والي المدينة أوامر الخليفةء ذهل تمامًاء كما سيذهل الخليفة عندما سيطلع على 
مضمون الوصيّة. فلقد أوصى جعفر الصادق بالإمامة لأربعة أشخاص؛» هم: "الخليفة 
بالذات» والوالي بالذات» وابنه الأكبر إسماعيل» وابنه الأصغر موسى"... 

لا شك في أن وصيَة الإمام قد جاءّت على هذا الشكل» ليحول دون تمكن الخليفة 
من القضاء على الإمامة؛ ويتضح من ذلك أن الإمام السادس» كان مدركا لحقيقة نوايا 
lia EN E a‏ 
القاضي بقتل خليفة الإمام السادس '. 

إلا أن إسماعيل» الإبن البكر لجعفر الصادق» كان قد قضى قبل موت أبيه بحوالى 
خمسة عشر عامًا. وقد أحدث هذا الأمر مسألة أساسيّة عند شيعة علي الي. 

في الواقع» كان قد شاع في المدينة أن إسماعيل بن جعفر قد توفي سنة ٠١١۳‏ ه/ 
١٠م"‏ . بيذ أن ظهور اسمه في وصيَة أبيه جعفر الذي توفي سنة ٠١۸‏ ه/ ١۷ي‏ 
قد خلق إشكالا كبير٠‏ عند الشيعةء الذين قال بعضهم بأنَ إسماعيل لم يمت» إنما هو حي 
غو هاا اة ار ال قل مته ال لن انكر ف ك 
بعضهم بعد موت جعفر بهذه الصيغة» وقالوا بان إسماعيل هو الإمام الشرعي الحقيقيء› 


.۷۳ - كونسلمان غرهارد» سطوع نجم الشيعةء الترجمة العربيّة» نشر مدبولي (القاهرة ۱۹۹۲) ص۷۲‎ - ١ 
ھ٥ ه/ ١٥۷م وقاتل بأن وفاته كانت سئة‎ ٠۳۳ اخباف المراجع في د ديد سنة وفاة اسماعيل» بين قاتل بأنه توفي سنة‎ _ ٣ 


۲م أو ما بينهما. إلا أن المدوتات قد أجمعت على أنه مات قبل موت أبيه. 


۱۲ 


الذي لم يمت مطلقاء إنما هو في غيبة عند اللهء وهو ييقى إمامًا عبر الزمن» إلى أن 
يبعثه الله مرَّة أخرى يوم القيامة. وقد عرف هؤلاء بالإسماعيليّةء نسبة إلى إسماعيل» 
كما عرفوا بالسبعيّةء» نسبة إلى الإمام السايع. ولكنهم اختلفو أ في هويه الإمام السابع» 
فصاروا فرقتين: فرقة تقول بأن إسماعيل» المتوفي قبل وفاة أبيه الإمام السادس» إنما 
هو الإمام السابع» وفرقة تقول بأنَ الإمام السابع إنما هو ابن إسماعيل»ء واسمه محمّد 
المكتوم الذي اختفى وهو بعد في الخامسة عشرة من عمره» في المدينة المنوّرة حيث 
ولد. ويبدو أنه هرب خوفا من غضبة الخليفة العباسي عليهء واختباً في مكان بالقرب 
من الري في بلاد فارس» ولم يعد يعرف أحد شيئًا عنه. وإِنَ السَبعيّة من أصحاب هذا 
الرأي» يعتبرون أن محمد المكتوم» هو الإمام الغائب. 

وهكذاء فقد واجه الإبن الآخر لجعفر: موسى» الذي ورد اسمه هو الآخر في 
الوصيّة» مشكلة في الاعتراف بإمامته» وهو مدرك أن أخاه إسماعيل» قد مات في 
السر ات اللاحفة لكتنة نة اللوصة. 

ولم تكن تلك الصعوبة الوحيدة التي واجهت موسى. فلقد كان للإمام الراحل ولدان 
آخران» كانا على قيد الحياة. وإذ كان موسى الإبن الأصغخر لجعفرء وكان أخواه 
راه هنا ف اا ان ا 

ويروى أن "موسى استطاع أن يثبّت إمامته من خلال ما يشبه المعجزة؛ إذ وضع 
في فناء منزله حطبًا وأشعل النار فيهء ثم ولج إلى وسط النار وبقي واقفا هناك دون أن 
بلحق به أدنى أذى» حتى إن ملابسه لم تحترق. ثم طلب موسى من أخويه المتعجبين 
أن يدخلا إليه وهو في النارء إن كانا موقنين أنهما على حق في طلبهما منصب 


۱ - راجع: حتي د. فیلیب» التاريخ الحربيء دار الثقافة (بیروت۹۰٦۱۹)‏ ص ITY ~١‏ 
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الإمامةء وإذ لم يجرو أي منهما على ذلك» أصبح موسى الإمام السابع من دون منازع 
حي" وتبعه الشيعة باستتناء أولئك الذين قالوا بإمامة إسماعيل. 
أا الرواية الثانية التي جاءت نتيجة أبحاث دقيقة ومضنية»؛ فتستند إلى مخطوط 

للهمذاني نشر سنة ٠۹١۸‏ يحمل عنوان: "في نسب الخلفاء الفاطميين" جاء فيه: 

لما اشتذت المحنة وعظمت التَقَيّةَ في أيّام جعفر ين محمّد... كتم اسم الإمام من 

ولده تَقَيةَ عليه» فلم يطلع عليه في حياة جعفر بن محمّد ولا بعد وفاته... إلا واثق 

التقات من شيعته» وكان يقول: التقَيّةَ ديني ودين آبائي» ومن لا ية له فلا دين 

له... فتعلقت كل فرقة من الشيعة بواحد من أربعة من ولد جعفر» وهم: موسى 

وإسماعيل ومحمّد وعبد الله. وكلَ منهم على غير عقد مؤكد منه» وكان صاحب 

الحق عبد الله بن جعفر... فلم يكن علم مقامه إلا عند "الأبواب" والثقات نقَيَّةَ عليه. 

وقد تعلق به قوم على غير هذه الحقيقة توهَمًا منهم '... فلمَا أراد الأئمَة من ولد 

جعفر إحياء دعوة الحقء خافوا من تفاق المنافقين» فتسموا بغير أسمائهم» فجعلوا 

أسماءهم للدعوة في مقام الحجيج» وتسمَّوا بمبارك وميمون وسعيدء للفأل الحسن في 

هذه الأسماء. وأشاروا بالإمامة إلى عبد الله» وتسمّى إسماعيل» ودعوا إلى أن 

المهدي»... اسمه محمد بن اإسماعيل» لأنه محمد» وهو من ولد عبد الله الذي تسمّى 

بإسماعيل» وهما لا يوجدان» وأصحاب الحق سالمون آمنون» فكان كلما قام منهم 

إمام تسمَّى بمحمدء والإشارة في الدعوة إلى محمد بن إسماعيل» والمراد بإسماعيل 

عبد الله والمراد بمحمّد كل من كان في عصره إلى أن يظهر صاحب الظهور 

وهو محمَّدء فتزول التقيّة» والأمر منتظم بهذه التسميّة "... 


۱ ۔ کونسلمان» مرجع سابق» ص ۷۷. 

قيل إن عبد الله لم يعش بعد أبيه أكثر من سبعين يومًا ولم يكن له ولد ذكرء وأ الفرقة التي قالت بإمامته تسمى "القطحيَة”. 
الشهرستانيء الملل و النحل (القاهرة۸۰٦۱۹) ١‏ ۷ وراجع: بن موسی الحسن» فرق الشيعة (استانبول۱۹۳۱۰) ص٥٦‏ - SR‏ 

٣‏ عبد الله المهدي» في نسب الخلفاء الفاطميين» تقديم حسين فيض الله الهمذاني (القاهرة٩۸١۱۹)‏ ص ٩۹‏ ١٠؛‏ راجع: العياش ساميء 
الإسماعيليون في المرحلة الفرعطيةء دارايبن خلدون (بیيروت۰٠۱۹۸)‏ ص°۷ - .٥۸‏ 


٤ 


كان من شأن هذه الوثيقة أن تميط اللثام عن سر اتباع بعض شيعة علي قي بعد 
موت الإمام جعفرء لابنه إسماعيل الميت» إذ أوضحت أن إسماعيل الذي اتبع» إتما هو 
عبد الله الذي تسمَّى» سترًّاء بإسماعيل. إلا أن ما أورده الشهرستاني من أن عبد الله 
هذا الذي مات بعد موت أبيه بسبعين يومًاء "لم يكن له ولد ذكر" من شأانه أن 
يعيد المسالة إلى غموضها. ذلك أن محمد بن إسماعيل» الذي قال الإسماعيليون 
بإمامته بعد إسماعيل» في هذه الحالةء لا يكون موجودا. كما أنه من غير المنطقي 
شيعيًاء أن يقول هوؤلاء بإمامة محمّد بن إسماعيل الحقيقي» الابن البكر لجعفرء بعد 
موت عبد الله» المسمّى سترًَا بإسماعيل» لأن الإمامة يجب أن تنتقل إلى ابن الإمام 
دون سو اه. 

أا رانا فى اوضر غ فهو أن غد الله ورموسى لتا هما شخصض واحد ول 
عبد الله هو الإبن البكر لجعفر الذي كان معروفا ب "أبي عبد الله". 

أمام هذه المتاهات» لا بد من اعتبار أن قسمًا من الشيعة»› وهم الذين 
عُرفوا بالإسماعيليّة أو السبعيّةء قد قالوا بإمامة إسماعيل» أمَّا سائر الشيعةء» وهم 
الذين سيُعرفون في ما بعد بالاثني عشريةء فقد قالوا بإمامة موسى بن جعفر»ء سواء 
كان ذلك بعد موت جعفر مباشرة؛ أم بعد موت عبد الله المسمّى سترا بإسماعيل. 
وسيكون للبحت عودة إلى موضوع الإسماعيلية. أتا مسار السرد هناء فهو الائناً 


3 س 


عندما الت الإمامة الى موسی الكاظم سنة 1۸ ھ|/ ٥م‏ کان على سدة 
الخلافة: المنصور› ٿاني العباسيين ۳۲١(‏ ھل Yo‏ م oA‏ ھ/ VYo‏ م( وقد خلفه 
المهدي ۱٥۸(‏ ه/ ١٣۷۷م‏ ۔ ۱١۹‏ ه/ ۷۲۸١‏ م). ثم الهادي ۱٦۹(‏ ه/ ۷۸١‏ م ٠۷١‏ 
ھ/ YA‏ م( وجاأء بعد الهادي أخوه هارون الرشيد. 


° 


بقي المنصور طوال عهده حذرًّا من الشيعةء عمومًَاء وفي آخر سنة من حياته»› 
كان لا يزال يأمر بحبس كل من يظهر من الشيعة داعية أو متطرةا'. إلا أنه بعد ما 
حل في العام ٠٤١‏ ه/ ۷1۲ م بأحفاد الحسن: إبراهيم وأخيه محمد ووالدهما عبد الله 
ومن سار معهم في حرکتهم الانقلابيّةء وقد تمكن المنصور من إيادتهم والقضاء على 
حركتهم تمامًَا"» قد أدى إلى هدوء الشيعةء بجميع فرقهم» طوال بقَيَة عهد المنصور. 
وعندما مات المنصور» كان لا يزال في سجنه بعض أحفاد الحسن» ومنهم الحسن بن 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» الذي حاول الفرار بعد موت المنصور بمحاولة حفر 
نفق تحت السجن» غير أن وشاية أعلمت الخليفة المهدي بالأمرء فأمر بنقل الحسن إلى 
سجن آخر» تمكن الحسن من الفرار منه» ولكنَ المهدي عاد واعتقله. ولمَّا مثل الطالبي 
أمام الخليفةء قال له: 

يا أمير المؤمنين» إنك قد بسطت عدلك لرعيتك» وأنصفتهم» وأحسنت إليهم» فعظم 
رجاؤهم» وقد بقيتة أشياءٌ لو ذكرتها لك تدع النظر فيهاء وأشياء خلف بابك تعمل 
فيها ولا تعلم بهاء فإن جعلت إلي السبيل إليك رفعتها. 

وإذ وثق الخليفة بكلام الطالبي» استجاب لرغبته» فكان الأخير يدخل إليه كلما 
أرادء "ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة الجميلة» من أمر الثغخور» وبناء 
الحصون» وتقوية الغزاةء وتزويج العزّاب» وفكاك الأسرى والمحبوسين» والقضاء 
على الغارمين» والصدقة على المتعففين". وهكذا نشأت صداقة متينة بين الخليفة 
والطالبيء وقد كتب العبَاسي توقيعا 'بأنه قد اتخذه أخا في الله ووصله بمائة أثف"". 
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لكنَ هذا لم يمنع المهدي من السير على خطى والده في الحذر من آل علي وء 
ومن كرههم» ومن محاولة التخلص منهم ٠"‏ بالدسائس والاغتيال» حتى إنه كان يرفض 
أن يقال بأن ابن أبي طالب اف 'وارث الإمامة من بعد الرسول #"'. ويستدل من 
بعض المدرّآنات أنه كان يسجن الإمام موسي الكاظم لا لشيء الا لأنه کان یخشی من 
خروجه عليه» إلى أن قرأ يومَّاء وهو يصلّي» آية تقول: فل عسيتم إن توليتم أن 
تفسبدوا في الأرأض وتقطموا آراحامكم)» فأحضر الإمام إليه» وقال له: "يا موسى! ي 
قرأت هذه الآية فخفت أن أكون قد قطعت رحمك» فوتثق لي أنك لن تخرج عل . 
وعندما رد الإمام بالإيجاب» أطلق له سبيله“. 
وبموت المهدي مسمومًا بعد أحد عشر عامًا من الحكم» وانتقال الخلافة إلى ابنه 
موسى الهادي» ظهر الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب كي بالمدينة. 
يرد الشيعة سبب خرو ج الحسين هذاء إلى 'ظلم العبّاسيّين ومطاردتهم لأبناء علي 
أمير المؤمنين اقي#". وكان مع الحسين جماعة من أهل بيتهء منهم إدريس» ويحيى» 
وسليمان بنو عبد الله بن الحسن. وإذ تمكن أحفاد علي ت في بداية الأمر من طرد 
عامل العبّاسيّين من المدينة المنوّرة بايع الناس للحسين على كتاب الله وسنة نبيّه يلي 
وأقام وأصحابه بالمدينة أيَامّا يتجهزون» ثم خرجوا إلى مكةء فقابلهم بها جيش الحاكم 
العباسي يوم التروية الثامن من ذي الحجَة ۱١٦۹(‏ ه/ ۲۸4١‏ م) فدارت الدوائر على 
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الحسين» فقتل وجماعة من أهل بيته وأصحابه» وجمعت رؤوسهم فكانت مئة ونيفاء 
وأرسلت إلى الخليفة. وكان من بين الرؤوس رأس سليمان بن عبد الله بن الحسن 
المثنى» وكان مقتلهم بموضع يقال له "فخ" على ثلاثة أميال من مكة. أَمَّا يحيى فإنه فرّ 
من الوقعة إلى بلاد الديلم على شواطىء بحر قزوين» حيث دعا الناس إلى بيعته» وقد 
تجاوبواء وبايعوا حفيد علي اق الذي اشتد أمره وقويت شوكته هناك؛ إلى أن قتله 
الرشيد في ما بعد. أمَا إدريس» بن عبد الله بن الحسن» فإنه فر إلى مصر» ومنها انتقل 
إلى المغرب» حيث سيؤسّس دولة الأدارسة'. 

لم تدم خلافة الهادي سوى سنة وثلاثة أشهر» وبموته سنة ٠۷١‏ ه/ ۷۸م» آلت 
الخلافة العبَاسيّة إلى أخيه هارون الرشيد»ء الذي كان في الثانية والعشرين من عمره. 

كان أوّل ما نفذه هارون الرشيد ضد الشيعةء أنه مكر بيحيى بن عبد الله ابن 
الحسن الذي كان قد قوي في بلاد الديلم» حيث "اشتدت شوكته» وكثرت جموعه»ء وأتاه 
الناس من الأمصار". وتمكن الرشيد بواسطة بعض السعاة من إقناع يحيى» حفيد 
الحسن» بالمجيء إلى بغدادء بعد أن منحه الأمان بيمين مغلظة منصوصة بخط يده 
وقد اشتهد العلماء والأكابر عليها. وإذ حضر يحيى إلى بغدادء أكرمه الرشيدء وأمر له 
بمال كثير في العلائيةء غير أنه سرًّاء أمر بحبسه. وفي النهاية تمكن الخليفة العبَّاسي 
من الغدر بحفيد الحسن الذي مات في سجن بغداد سنة ۱۷١‏ ه/ ۷۹۲م '. 
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وبعد ثلاث سنوات» أمر الرشيد بسجن الإمام موسى الكاظم» الذي نقل من المدينة 
الى سجن الخلافة بیغداد دون مقاومة. 
وقد دکر الدين أشرفوا على حبس الإمام الشيعي السابع» أنه LEA EES‏ 
E‏ الليل . ثم يقوم فيصلي؛ ا ثم 
ازرال» ت یترتا ویص» قن ثم يذكر الله ET‏ 
ته يليما بين المغرب والة 
وکوا اة ا کل ما ت آل ال ت ر اة ا فا 
إنه لن ينقضي عنى يوم من البلاء إلا ينقضىي عنك محه يوم من الرخاء» حتى 
سينقضيا جميعًا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون '. 
تعددت الروايات حول الأسباب الحقيقيّة التي كانت وراء قيام هارون الرشيد 
اا ا وا رت فا ا رو قرل ا ا و اعير 
في شهر رمضان من سنة ١۷۹‏ ھ/ ٥ء‏ فلمَا عاد ان المدينة» دخل الى قبر 
النبي ي يزوره» ومعه الناس» فلمًَا انتهى إلى القفبر وقف فقفال: "السلام عليك يا رسول 
الله يا ابن عم". وقد رام الرشيد من ذلك الافتخار بنسبه على من حوله. وهنا دنا 
موسى بن جعفرء وهو السليل المباشر للرسول يي عبر ابنته فاطمة»ء وقال: "السلام 
عليك يا رسول اللهء يا أبي الحبيب". وهنا تغيّر وجه الرشيد وقال: - هذا لفخر يا أبا 
الحسن جذا ؛ ثم أخذه معه إلى العراق» وحبسه" . 
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ويقول بعض الرواة إن هارون الرشيد كان قد استغل رحلة الحج هذه إلى مكة 
ليختبر الإمام السابع» فكان الخليفة العاسي يريد معرفة ما إذا كان موسى ابن جعفر 
الكاظم يقف وراء الساخطين والمحرآضين على الثورةء خاصَة وأن الخليفة العبّاسي 
كان يعاني من أن هناك من يعيش في هذه المدينة المقدسة ويستطيع الاستناد إلى صلة 
القربى الوطيدة مع الرسول بي وكان له مكانة مرموقة عند هيجان المشاعر في 
العراق» الذي يميل أكثر أهله إلى شيعة علي كيك رکا اد ق ی ت المكانة 
والاحترام عند هؤلاء الشيعةء إثر ما رأوي من أن الخليفةء وهو في رحلة صيد» قد 
صا عو ام س و اف أا رضحن ر كان الحا 
الذي أبى التقدم» تفحصوا المكان» فوجدوا نتوءا صغيرًا في الرمالء ليس من شأنه أن 
الف كر امرك ار لجرك جيل الك مر نن رمل شاك وا 
ما كانت دهشتهم كبيرة إذ وجدوا جثة سليمة كان بجمجمتها ثقب في الجبهةء "فأدرك' 
الخليفة وصحبه في الحال أن هذه الجثة إنما هي لعليٌ بن أبي طالب فيي. وعلا الهتاف 
الذي بدأ من قبل حاشية هارون الرشيدء وسرعان ما عمّ شواطىء دجة والفرات. 

بهذاء علا شأن الخليفة عند شيعة علي ت الذين اعتبروا أن الرشيد يتمتع برحمة 
الله ورضاه فإنه تعالى» لا يمكن أن يكلف ملعونا بمثل هذا الحدث الكبير. وقد أتبع 
الرشيد هذا الحدث بإقامة ضريح بسيط فوق القبر. وحول هذا القبرء الذي بقي محميًا 
طويلا ببناء لائق» سرعان ما نشأت المدينة الشيعيّة المقدّسة: النجف الأشرف» التي 
هي أهٌ قبلة لحجيج الشيعة بجانب كربلاءء حيث ذفن الحسين. 

أمَا الخليفةء فكان على يقين من أن أهميّة مقبرة علي فة بالنسبة لمشاعر الشيعة 
تفوقى أهمية منزل الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم» حى وإن كان علي هوه ياء 
والكاظم على قيد الحياة. فمن كان يريد أن يحج إلى مكان مقدس» لن يتجه إلى المدينة 


ليمجّد الإمام بعد اليوم» إنما هو سيذهب إلى النجف الأشرف ليصلي عند ضريح 
علي ' العا . 

بعد مرور أربع سنوات على سجنه» مات الإمام موسى الكاظم في بغداد سنة ٠۸۳‏ 
ه/ ۷۹۹ م» وقد اختلفت الروايات حول ظروف موته» فمنها ما ذكر بأنه قضى في 
سجن الرشيد"» وعندما توفي» أحضر الخليفة القوّاد والكتاب والهاشميين والقضاة ومَن 
حضر ببغداد من الطالبيّين» ثم أمر بالكشف عن وجه الإمام» وقال السجان للحاضرين: 
أتعرفون هذا؟ - قالوا: نعرفه حق معرفة» هذا موسى بن جعفر. - فقال السجان: أترون 
أ به ثرا وما يدل على اغتيال؟ ‏ قالوا: لا! - ثم غسل وكفن وأخرج وذفن في مقابر 
قريش في الجانب الغربي . 

دان رر اة أخرى مقرل عن غند لله ين مالف الخز اغى الذي كان لى رة 
الرآشيدء تقول بأنَ الخليفة قد استدعى ليلا رئيس شرطته على جناح السرعة»ء وعندما 
ذل هذا ال وجدذة الا على فراشة مغموما ونغد سكزت دام حوالى الساعة كا 
الخليفة رئيس شرطته» فأخبره عن أنه رأى في منامه حبشيًا قد أتاه ومعه حربة» فقال 
له: "إن لم تخل عن موسى بن جعفر الساعةء نحرتك بهذه الحربة". وأمر الخليفة رئيس 
شرطته بأن يذهب ويطلق سراح حفيد الحسين» وبأن يعطيه تلاثين ألف درهم وأن 
يقول له: "إن أحببت المقام فلك عندي ما تحب» وإن أحببت المضي إلى المدينة فالإذن 
في ذلك إليك". ويروي الخزاعي أنه ذهب إلى السجن» وأبلغ إلى موسى بما أمره 
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الخليفةء وقال له: '"لقد رأيت من أمرك عجبًا!". فكان من الإمام الشيعي أن أخبر 
الخزاعي بأنه إذ "كان نائمّاء أتاه النبي ت فقال: يا موسى»› حبست مظلومًا فقل هذه 
الكلمات فإنك لا تبيت هذه الليلة في الحبس. فقال الكاظم: "بأبي وأمَي ما أقول؟" فقال: 
اقل يا سامع كل صوت» ويا سابق الفوت» ويا كاسي العظام لحمَا ومنشرها بعد 
الموت» أسألك بأسمائك الحسنى وبإاسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لح 
يطلع عليه أحد من المخلوقين» يا حليمَا ذا أناة لا يُقوى على أناته» يا ذا المعروف 
الذي لا ينقطع أبذاء ولا يُحصى عدداء فرج عني". فكان ما ترى'. وتذكر هذه الرواية 
أن الإمام موسى الكاظم قد توفي بعد ذلك»ء وتحديدا سنة ۱۸١‏ ه/ ۸١١‏ م في بغداد 
مسمومًا. غير أن المعتمد في سلسلة الأئمَّة أن الإمام الكاظم قد قمض سنة ۱۸۳ ه/ 
۹ء.. وقد خلفه في الإمامة» ابنه اليكرء علي الرأضا. وهو واحد من ثمانية 
عشر ذكرًّاء لهم ثلاث وعشرون أختاء هم مجموع أبناء موسى الكاظم» الإمام الشيعي 
السابع من أئمَة الاثتي عشريّةء وكان له من العمر إذ ذاك ثمان وخمسون سنة. 
وقد أوصى موسى بن جعفر ألا تتزوّج بناته» فلم تتزوّج واحدة منهن إلا أَمّ سلمةء 
فإنها تزوّجت بمصر» وقد تزوّجها القاسم بن محمد جعفر بن محمَّد» 'فجرى في 
هذا بينه وبين أهله شيء شديد» حتى حلف أنه ما كشف لها كنفاء وأنه ما أراد إلا أن 
يحج بها" 
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الرضَا 

كان من الطبيعي أن يخلف الابن البكر لموسى» واسمه علي» أباه في تولي الإمامة 
إثر وفاة موسى. وكان علي» الذي ولد بالمدينة سنة ٤١‏ ه / ۷٠١‏ م» قد بلغ يومها 
(سنة ۸١‏ ه/ ۷۹۹ م) الرابعة والثلاثين من عمره. وكان على الإمام الشيعي الثامن 
الشاب» أن يبقى طوال السنوات العشر الأولى من عهد إمامته» وهي السنوات العشر 
المتبقية من عهد هارون الرشيدء أن يبقى حذراء يقظاء متخوفا من ملاقاة المصير الذي 
لقيه والده الإمام السابع على يد الخليفة العباسي الذي سطع نجمه فبزَ سطوع نجم 
الإمام» حتى عند الشيعة أنفسهم'. وكان الرشيدء في هذه الحقبة منشغلا بالنزاع الذي 
نشب بين شرق الدولة الإسلاميّة وغربهاء وبذلك الذي اشتد بأرض الشام بين القيسيَّة 
واليمنيّةء الحزبين اللذين ظهرا بمختلف الأسماء. ففي عهد هارون الرشيد سُفكت دماء 
كثيرة في دمشق وحوران والبقاع والأردن وحمص. وكان هذا القتال قد نشب واستمرَّ 
سنتين متواصلتين بسبب أن قيسيًا سرق بطيخة من بستان يمني" . حتى إن الخليفة فكر 
بقيادة حملة تأَديبيّةَ عليهم» ثم عاد فكلْف بها قائدا من البرامكةء تمكن من تجريد 
المقاتلين بالشام من سلاحهم تماما . 

كذلك كان على عهد هارون الرشيدء في تلك الحقبة نفسهاء أن يهتمّ بجماعة أخرى 
من أحلاف الشيعةء هم البرامكةء أبناء الأسرة الفارسية العريقة المتحدرة من كاهن 
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بوذي كبير اسمه برمك» وقد قام أفرادها بجلائل الأعمال»ء وبذلوا بسخاء نادر» حتى 
غدت لفظة "برمكي" مرادفة للجود '. بيد أن هارون الرشيد قد قرآر القضاء عليهم نظرّا 
لما حققوه من مهابة ووجاهةء فكان أن أوقع بهم في السنة الرابعة لإمامة علي الرآضا 
٠۸۷(‏ ه/ ۸٠١‏ م)» ومن ثح قضى عليهم في ما عُرف بنكبة البرامكة". ولكنٌ واقع 
الإمام الشيعي الثامن: علي الرضاء قد تبدل بموت هارون الرشيد سنة ٠۹۳‏ ه / ۸٠۸‏ 
م» ونشوب النزاع بین أبنائه وورثته. 

كان من جملة أبناء الرشيد الذكور الإثتي عشر» محمد البكر» وهو الملقب بالأمينء 
والثاني عبد الله» وهو الملقب بالمأمون. وكان الرشيد قد أوصى بالخلافة لولديه الأمين 
فالمأمون من بعده. وقد فرض على ولديه هذين أن يوقع كل منهما على تعهّد بان 
يحترم وصيَة أبيه في هذا الشأن» وأن يخلص لأخيه كل الإخلاص. وقد تم ذلك سنة 
١‏ ه/ ۸٠١‏ م» في خلال حج الرشيد إلى مكةء حيث كتب الشقيقان التعهدين على 
نفسيهما بخط يديهماء وقد شهد الشهود على الكتابين اللذين علقا على باب الكعبةء وبعد 
أن قرئا مرارا على الناس» أودعا الكعبة". 

إلا أن هذا لم يمع من اقتتال الشقيقين بشأن الخلافة» بعد موت الرشيدء وانقسام 
الأمبراطوريَة الإسلاميَّة بينهما بشكل واضح الفرز. ذلك أن الأمينء كان من أّمٌ عربيّة 
وهي زبيدة أَمّ جعفر بنت جعفر المنصورء بينما كانت أَمّ المأمونء أ ولد فارسيَةء 
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اسمها مراجل الباذغيسيّة '. ومع أن بعض المؤرّخين يذكر أن أُمّ المأمون الفارسيَّة قد 
تت فور ولادتها للمأمون ". فقد تحب أهل فارس بأكثريتهم لهذا الأخير ضد أخيه 
المولود من أمٌ عربيّةء وكذلك فعل أهل العراق» وأكثرهم من الشيعة. 
كان هارون الرّشيد قد بايع» إضافة إلى ابنيه: الأمينء وبعده المأمون» إلى ابنه 
الثالث: القاسم الملقب بالمؤتمن» بولاية العهد بعد المأمون» "فإذا أفضت الخلافة إلى 
المأمون» كان أمر القاسم إليهء إن شاء أن يقرّه أقرَّه» وأن يخلعه خلعه"". وكان القاسي 
وهو الابن الثالث للرشيد»ء مثل المأمون» من أمَ من حريم الخليفة. وكانت بداية الفتنة 
بين الأمين والمأمون» عندما عمل الأمين بنصيحة بعض المقرّبين منه. فبعد أن كان قد 
أمر بالآعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدعاء للمأمون والمؤتمن» أمر بعد وقت قصير 
بإسقاط اسم القاسح: المؤتمن»ء وراسل المأمون عندما كان هذا الأخير واليّا على 
خراسان» طالبًا منه الموافقة على تقديم اسم ابنه موسى على اسمه هو! ولكن المأمون 
قد رفض هذا الأمر بعد استشارة أعوانه» فما كان من الأمين إلا أن نكث عهده لأبيه 
وللمؤمنين» وخلع المأمون من ولاية العهدء وأحلَ مكانه طفله موسى بعد أن لقبه ب 
"الناطق بالحق"“... وأرسل إلى الكعبة من أتاه بكتابي التعهّد اللذين وضعهما الرشيد 
فيها ببيعة الأمين والمأمون» ومزقهما . 
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كانت ردَة فعل شيعة خراسان على عزل المأمون ابن الفارسيَّة من ولاية العهد 
عنيفة» وكان أوّل ما فعلوه أنهم صاروا يسمَّون المأمون إمام المؤمنين '. فر الأمين 
بإلغاء العملة التي كان قد ضربها المأمون بخراسان» وبإضافة اسم ابنه الثاني: عبد 
اللهء إلى الدعاءء ولقبه ب 'القائم بالحق"» وأمر بعض قوّاده بالسير إلى خراسان 
لمحاربة المأمون'. وبعد معارك عديدة بين الأمين» وعلى رأس جيوشه قادة يخاصمون 
الشيعةء والمأمون» وجيوشه بأكثريتها الساحقة من الشيعةء وقد دارت تلك المعارك في 
فارس وفي العراق» فدارت الدوائر على الأمين؛ ولم يكن قد مضى على خلافته سوى 
أربع سنوات وسبعة أشهر وواحد وعشرين يومًاء لمَا وضع رأسه بين يدي أخيه 
المأمون» الذي رده إلى العراق ليدفن مع ا 

يتضح الفارق في الانتماء السياسي» إذا صح التعبير» بين فريق الأمين وفريق 
المأمون» مما جاءَ في بعض المدونات» من أنه إثر مقتل الأمين» دخل أحد خدم أُمَه 
زبيدة إليها وقال لها: "ما يجلسك وقد قتل أمير المؤمنين؟"' ‏ فقالت: 'ويلك! وما أصنع؟' 
فقال: 'تخرجين فتطلبين بثأره كما خرجت عائشة تطلب بدم عثمان" ‏ فقالت: "إخساً لا 
أمّ لك» ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الأبطال" ولمَا كتبت أ الأمين» زبيدة» إلى 
المأمون شعرا تعاتبه على قتل أخيهء قرأ المأمون الشعرء فبكى» ثم قال: "اللهم إني 
أقول كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» كرَم الله وجهه»ء لما بلغه قتل عثمان: 


- والله ما قتلت» ولا أمرت» ولا رضيت". 
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قبل مقتل الأمين»؛ كان عدد من البلدان لا بأس به قد بايع المأمون»ء وبعد مقتل 
الأمين سنة ۱۹۸ ه ۸١۳‏ م» لم يبق أحد الا أعطى طاعته للمأمون› الذي "كان 
معروفا بالتشيّع"'. وكان أهمٌ إجراء أساسي اتخذه الخليفة العجَاسي السابع» أنه بعد 
سنتین من توليه الخلافةء خلع أخاه الآخر: المؤتمن» عن ولاية العهد» وجعل ولي العهد 
من بعده الإمام الشيعي الثامن: علي بن موسى الكاظم 'ولقبه الرضى من آل 
محمّد ' ل" و "بايع له وذعي له على المنابر» وضربت الدنانير والدراهم باسمه""» وقد 
جاء عليها: "المأمون أمير المؤمنين» وعلي الرضا إمام كل المؤمنين"“ 
وتأكيدا على الهويّة الشيعيَّة للدولةء أمر المأمون الناس بخلع الأسودء وارتداء 
الأخضر» رمز التشيّع» وكتب بذلك إلى عمال المناطق”. وزاد في تقريب الإمام 
الشيعي إليه» فز وجه ابنته' » أَمّ الفضل. وفي تبريره لتولية العهد لعليٌ جمع المأمون 
جميع الخواص والأولياءء وأخبرهم "أنه نظر ر العباسء وولد علي فلم يجد أحدا 
أفضل و لا احق بالأمر من علي بن موسى الرّضا"". حتى إن بعض المدونات» ذكر أن 
المأمونء من فرط تشيَّعهء "هم أن يخلع نفسه ويفوّض الأمر إلى علي الرآضا"... 
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قابل بنو العجًاس إقدام الخليفة العاسي على تعيين الإمام الشيعي» حفيد علي» وليّا 
للعهدء بالرفض الصارخ» بحجَة أنهم لا يقبلون "بخروج الخلافة من ولد العباس"'. ولم 
تمض أشهر قليلة حتى نجح الرافضون من بني العبَاس في إقناع البغداديين بالتمرد 
على المأمون» فأنكروا خلافته» وبايعوا إبراهيم بن المهدي العبّاسي بالخلافةء ولقبوه 
بالمبارك. وسرعان ما بايع بنو هاشم "المبارك' الذي استولى على الكوفةء وعسكر 
بالمدائن". وهكذاء دت الاضطرابات في أكثر أنحاء الأمبراطوريّة الإسلاميّةء وكادت 
الحرب أن تستشري بين المأمون والشيعة والمؤيّدين من جهة» والعباسيين ومؤيّديهم»› 
وجلهم من السنةء من جهة ثانيةء خاصَة وأنَ أهل بغداد قد أضافوا إلى لقب المبارك› 
الذي أعطوه للخليفة الذي بايعوه لقب "الخليفة السني"". 

وبينما الأوضاع على هذه الحال من الاضطراب» مات الإمام الشيعي الثامن» ولي 
عهد الخلافةء الذي جاء تعيينه من قبل المأمون: علي ار اوقل افا ةا 
بالعنب» وشاع بين الناس» خاصَة الشيعة منهم» أن المأمون»ء هو الذي أمر بدس السم 
للإمام» لأنه أراد أن يتخلص من سبب الثورة عليه. إلا أن بعض الرواة والمدوتين 


يستبعد هذا الأمر “. 
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كان إقدام الخليفة العبّاسي السابع: المأمون» على تعيين الإمام الشيعي الثامن: علي 
الرآضاء وليًا لعهد الخلافة» وتحصيل المبايعة له من أمصار الأمبراطوريَة الإسلاميّة 
قد جاء إثر بعض الاضطرابات التي أحدثها قادة شيعة في بداية عهد هذا الخليفةء الذي 
ن أضاد للشيعة دة غل أخة الأين وبر د اة الأ فلك اه ك 
قد خر ج بالعراق أبو السرايا السري بن منصور الشيباني» واشتد أمره» ومعه أحد 
أحفاد الحسن: محمد بن إبراهيم» وهو المعروف بابن طباطبا؛ كما تار بالمدينة حفيد 
آخر للحسن» هو ومحمّد بن سليمان؛ وفي البصرة تمرد حفيدان اخران للحسن: 
علي بن محمد وزيد بن موسى. وعندما مات ابن طباطباء حل محله في قيادة 
ثورة العراق أحد أحفاد الحسين: محمد بن محمد ابن يحيى. في الوقت نفسه» ظهر 
فى اليمن من أحفاد الحسن إيراهيم بن موسى؛ وبمكة ونواحي الحجازء أحد أحقاد 
الحسين: محمد بن جعفر. وقبل أن يتمكن المأمون من السيطرة على الوضع» ظهر 
ثائر طالبي آخر بالمدينة المنوّرة من أحفاد الحسين» هو الحسين بن الحسن» المعروف 
بالأفطس '. 

يلاحظ إذا أن المأمون قد اتخذ قراره بتعيين الإمام الشيعي خليفة له في ظل تلك 
الأحداث الخطيرة المتمظة بثورة أحفاد الحسن والحسين» في الحجاز واليمن والعراق؛ 
وبالفعل» فمع هدا التعيين› واستبدال الأسود بالأخضر› هدا الشيعةء على أن هذه الهدأةت 
قابلها ظهور معاكس: ثور ة عائلة الخليفة بالذات. 

هذا الواقع» جعل الشيعة في ما بعد يتهمون المأمون بقتل الإمام» بهدف التخلص 
من رة اسر التانى» متها تحلص نة و لبا اللعهد» من تور ة الشبحة: 
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وبالرغم من أن المأمون قد راسل بعض المقرّبين منه» عند موت الإمام» يعلمهم 
بأنَ موت هذا الأخير "إنما هو مصيبة حلت به"'؛ ومن أن المأمون قد "سار في جنازة 
الرضاء حاسرًا في مبطنة بيضاءء وهو بين قائمتي النعش يقول: "إلى من أروح بعدك» 
يا أبا الحسن"... وقد أقام عند قبره ثلاثة أيّام يؤتى في كل يوم برغيف وملح» 
فيأكله"؛ وبالرغم من أن المأمون قد 'صلى على الإمام"" وهو شديد التأثر؛ وبالرغم 
من أن الضريح الذي ذفن فيه "الرآضا" في مشهد» والذي يؤمن كثيرون من الشيعة بان 
زيارته من أهمَ زيارات الحج» هذا الضريح لحفيد الرسول يي قد قام الخليفة المأمون 
ببنائه» فإ الشيعة يعتبرون المأمونء قاتلا للإمام التامن» ويروي الزوّار أنه على 
جدار الضريح» لا تزال الصحاف التي أكل الإمام منها العنب المسموم“. 

في الواقع» لا يستطيع أحد اليوم أن يؤكد أو أن ينفي» ما إذا كان المأمون قد قتل 
عليًا الرآضا أم لا. إلا أن المعروف من الوقائع المدوّنةء يفيد بأنَ المأمون قد أظهر 
الكثير من التقرآب نحو الشيعةء من ذلك أنه لعن معاويةء عدو علي ك علتاء ونادى 
بأن "برئت الذمَة من أحد من الناس ذكر معاوية بخير أو قدّمه على أحد من أصحاب 
الرسول ج ؛ وبأن المأمون قد رد إلى أحفاد الحسن والحسين "فدك""'" بعد حرمان آل 


ص 
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۔ فدك: واحة في الحجاز على مقربة من خيبرء كان آهلها من المزارعين اليهودء اشتهرت قديما بثمرها وقمحهاء أرسل النبي 4 عليًا 
ص على رأس متة من رجاله لمحاربتهم ثم صالحهم على تصف آملاكهم. وكان الرسول 4# قد وهبها لابنته فاطمةء الا أن أبا بكر 
تد حجبها عنها. وتعدٌ هذه الحادثة من أسباب نقمة الشيعة على آبي بكر. 
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علي تة نحو مائتي سنة من خيراتها"'؛ إضافة إلى ما أظهره في شان إحلال 
الأخضر؛ رمز شيعة علي ن محل الأسودء رمز بني العبّاس في اللباس والبيارق؛ 
وإلى إدلائه بالكثير من الآراء الدينيّة المتوافقة مع المبادىء الشيعيّةء غير أن المأمون» 
الذي كان عند تعيينه الإمام علي الرّضا وليًا للعهدء قد برّر هذا الإجراء بأنه "لم يجد 
في بني العباس وبني علي ات من هو أحق منه" عاد بعد موت الإمام وبرّر الأمر بأته 
افعل ما فعل لأن أبا بكر لما ولي لم يول أحدا من بني هاشم شيتاء ثم قر فلن 

که ون ع فة لے عد الله ين غا اللترة ورفيد ك لعن وما 
مكةء وقثما البحرين» وما ترك أحدًا منهم حتى ولاه شيئاء فكانت هذه منة في أعناقنا 
حتی کافاته في ولده بما فعلت"". 

وواقع الحالء أنه بینما کان الأخضر يعود ليغيب في دولة بني العټاس» حيث عاد 
الأسود للظهور» بناء على أمر المأمون نفسه»ء كان الأمل الشيعي» بدوره يأفل مع 
الأخضر» لتحل مع الأسود» خيبة أخرى مريرة. ولم يستطع الإمام الثامنء علي 
الرضاء أن يورث شيعة علي أكثر من اعتبار بأنه أقدس شهدائهم» إذ كان "المطر 
يسقط لدعائهء بل كان في استطاعته أن يَنبًاً بسقوط مطر السحابة المعيّنة على المنطقة 
المعيّنةء وكان يملك القدرة على انبات الذهب على الصخر إن هو هوى عليه بعصا 
وكان يعرف مكنون السرائر» وميعاد دنو الأجل. وفي قلب شتاء قارس كان يجعل 
العشب ينمو والعنب ينضج "... ومنذ مات علي الرآضا. صارت "مشهد" قدس أقداس 
الشيعة في بلاد فارس: فهي تضم ضريح الإمام علي الرأضا. وقد تحول البناء 
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وفي حرم هذا الجامع يقوم قبر الإمام الثامن الذي توفي سنة ۲١۲‏ ه/ ۸۱۸ م؛ حيث 
يستطيع الزائر» من خلال ستار فضَي» أن يرى الجثمان مسجَّى. 


من محمد الجواد 
إلى الإمام العسكري 

لم يكن غياب الإمام الثامن» علي الرأضاء سنة ۲١۳‏ ه/ ۸۱۸ م. مجراد موت 
إمام في مسار تاريخ الشيعةء بل كان أكثر بكثير. 

فإن غياب علي الرضاء إضافة إلى ما عناه من فقدان الأمل الشيعي بالخلافة» عنى 
أيضًا تضعضع شأن الإمامةء ولو إلى حين. وعندما يفقد الشيعة بعضًا من شأن الإمامة 
التي جعلوها لهم أصلاء بديلا عن القيادة والمرجعيَّة اللتين فقدوهما بفقدانهم مركز 
الخلافة› فذاك يعني التضعضع والتيه. 

والسبب في كل ذلك» أن الابن البكر للإمام الراحل: محمَّدًاء كان في السابعة من 
عمره» عندما مات أبوه. وإذا كان التقليد يقضي بأن تؤول الإمامة إلى الابن البكر 
للإمام الراحلء» فلم يكن بد من أن يكون ذلك الطفل بالذات» ذو السنوات السبع» هو 
الإماد. 

وعندما كان الخليفة المأمون يراسل أقرباءه العبّاسيّين وسواهم من الثائرين عليه 
في بغداد بأنه عيّن حفيد علي وليًا للعهد» وكان مضمون رسالته أن "عليًا الرَضا مات»› 
وأنهم إنما نقموا ببيعته» أَمَّا وقد مات» فلم يعد عندهم من حجَّة في عدم الدخول في 
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طاعته"' كان الشيعة ينظرون في أمر الإمامة؛ وكان الطفل محمد آنذاك في المدينة؛ 
وبعد عودة الخليفة المأمون بوقت قصير إلى بغداد» واستعادته السيطرة التامَة 
عليهاء وعودته عن تبني الأخضرء بالعودة إلى اللواء واللباس الأسودين"» نقل 
الإمام الطفل إلى بغداد. ويروى أن أوّل مواجهة بين الخليفة المأمون والإمام الطفلء 
قد جرت بعد وقت قصير من حمل الإمام إلى بغدادء إذ كان يلعب مع أترابه 
في الطريق» وكان الخليفة يمر مسرعا مع حرسه»ء فاختفى رفاق الإمام في أركان 
البيوت» أمَّا هو» فبقي واقفاء فكان أن توقف المأمون وخاطبه مندهشًا لجرأته» فجاء رد 
الإمام الطفل : 
يا أمير المؤمنين: إن الطريق ليست ضيقة عليك وعلى رجالك وعلي أناء وأنالم 
أت بما يخضبك ولهذا فلست أخشاك» وأنت لست من يؤذي برينًا . 
كان لا بد من أن يدع هذا الموقف الجريء من قبل الطفل تأثيرّا في قلب الخليفةء 
الذي سيحاول» مرَة أخرى» أن يفيد من العلاقة العائليّة على الأقل» مع أحفاد علي بن 
أبي طالب التب ليبقي على ولاء الشيعة له» وذلك بتزويج محمد بن علي» من ابنته 
زينب“. وإن كانت هذه شقيقة ام من سيتزوّجها. 
وفي تدبير آخر من هذا القبيل» استعمل المأمون أحد أحفاد علي بن أبي 
طالب #يع: عبيد الله ابن الحسن بن عبيد الله واليًا على الحرمين*؛ كما أنه أمر بلعن 
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ا ا ار وی د ی اا ا ااا را ا 
بشتم أبي بكر وعمرء فحكم عليه بالضرب وبالتطواف على جمل» غضب المأمونء 
وأمر بسجن القاضي سجنا موؤبَّدا". 

كل هذه الإجراءات» جعلت الشيعة يرتاحون إلى خلافة المأمون» أو على الأقلء 
يستريحون في خلال عهده الذي کانت نهایته بموته سنة ۲۱۸ ه/ ۸۳۳ م» إذ لم 
تطالعنا المدوّنات بأي ظهور أو خروج شيعي يُذكر في هذه الحقبة من التاريخ. وقد 
تزامن موت الخليفة المأمون ونهاية خلافتهء» إلى حد ماء مع موت الإمام التاسع: محمد 
بن على» الملقب بالجواد"ء الذي توفي في السنة التالية لموت المأمون ۲٠۹(‏ ه/ 
فن أن ك الخام راورن من عرة إل أن ل الارن كلق رة 
توحد بين العبّاسيّين والطالبيين لم يتحقق» ذلك أن زينب التي زوّجها من الإمام الفتي 
محمد الجوادء لم تنجب» وبذلك مات الإمام» ومات الخليفةء دون أن "يكون الأخير جدا 
لامرىء من سلالة رسول الله ي وعلي بن أبي طالب ايء" . كما تمنى يوم زف ابنته 
للإمام. 

أنَا مسألة قول المأمون ببعض آراء المعتزلة الدينبَّةء خاصة في ما يتعلق 'بخلق 
القرآن" فهي وإن كانت قد شغلت الخلافة في السنوات الأخيرة من عهد المأمون إلى 
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حذ خطير» بالنظر للإجراءت التي اتخذها الخليفة ضد مَن لا يقول بهذا الرأي من 
الفقهاء والعلماء'٠‏ فهي لم توثر في علاقة الخليفة بالشيعة. 
وبانتقال الخلافة إلى العبجّاسي الثامنء محمد بن هارون الرشيد: المعتصم؛ الذي 
كان أمَيّاء قَرّض هذا الأخير أركان الدولة العبَأاسيَّة بادخال الجنود الأتراك الى 
فادها الحشكر ةوان كان قد تكن من القكاء غل انر الذي خا فاا 
بين البصرة وبغدادء فأجلاهم إلى قيليقية» وقضى على حكم بابك في أذربيجان» 
وأنزل بالبيزنطيين هزيمة نكراء واحتل عموريّة» وبنى سامرًاء» فقد بقي الشيعة 
على شيء من الهدوء» ذلك أن المعتصم لم يبدل كثير ا في نهج السياسة الذي اتبعه 
بينما كان المأمون على فراش الموت» وفي ختام وصيته الشفويّة إلى ولي العهد 
أخيه» محمد أبي إسحاق المعتصم» قال المأمون وهو يعاني سكرات الموت: 
ا ا اشاق غلبف عهد الله و ماقت بوذم وبول الله لى الله عة وب 
لتقومنَ بحق الله في عباده» ولتؤثرن طاعة الله على معصيته»ء إذ أنا نقلتها من 
غيرك إليك"'. 
قال المعتصم: "اللهم نعم!" فاستأنف المأمون بصعوبة: 
هؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين علي» صلوات الله عليهء» فأحسن صحبتهم» 
E O a‏ 


ان کے کا من ووو ي 


.EYT :1 اين الاير » الكامل؛ مرجع سابق.‎ T7۲ السيوطي. مرجع سابق . ص۰۸ ۔‎ EfTA :Y راجع: اليعقوبي. مرجع سابق»‎ ١ 


۲ ۔ اين الأثير. الكامل؛ مرجع سابقء 1: ٤۳١‏ ۔ .٤١١‏ 


غير أن أوّل ما لاقاه الشيعة في عهد الخليفة الجديدء أن زوجة الإمام» بنت 
المأمون» لما قدمت معه من المدينة إلى المعتصم؛ سَمّمت له'. ومن الصعب تبرئة 
الخليفة من مثل هذا العمل» وإن لم يكن هناك أي إثبات على تورطه فيه. لكن معاملة 
المعتصم للشيعة وأحفاد علي ا منذ توليه الخلافةء لم تتسم بالعداءء وإن كانت فاترة 
بعض الشيء. 

مرَّة أخرى» يتسنم منصب الإمامة الشيعيّة طفل. فلقد كان عمر علي الابن البكر 
لمحمد الجو اد» خمس سنوات حين مات والده. وهكذا بدأت الإمامة العاشرة للشيعة كما 
بدأت التاسعة: على يد طفل. وهذا ما جعل البحَاثين يميلون الى اعتبار أن الخلفاء 
العاسيّين» إنما كانوا يرومون من خلال اغتيال الأئمَة في عهد طفولة أبنائهم الأبكارء 
ضعضعة الشيعة. وهذا ما حصل فعلا في بداية عهد الخليفة العبَاسي الثامن: المعتصم» 
والإمام الشيعي العاشر: علي الهادي. بيد أن هذا الواقع»؛ لم يكن سوى إيذان بتقهقر 
دولة العبّاسيّين من جهةء وبسطوع نجم الشيعة من جهة تانية. وإن هذا الإمام الذي بدا 
عهده طفلاء سوف يُعايش سبعة خلفاء عبَّاسيين» هم: المعتصم» والواثق» والمتوكل» 
والمنتصر» والمستعين» والمعتز» والمهتدي؛ هذا الأخيرء هو وحده الذي عايش إمامة 
علي الهادي» وبقي من بعده خليفة» وإن لسنة وأحدة. 

جل ما ورد في المدرنات عن معاملة المعتصم للشيعةء أنه عمد إلى التضييق على 
بعض أحفاد علي بن أبي طالب اي وعلى إخافتهم» مما جعل أحد أحفاد الحسين: 
محمد بن القاسم» العابد الزاهد الورع إلى أبعد حد» يهرب من الكوفة إلى خراسان› 
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بسبب التهديدات التي جاءته من المعتصم. وبالرّغم من أن محمَدًا قد تنقل بين مدن 
فار عذياة فة تكن التضم من الق عله م اة عة فح ف ف 
بالسم. وقد اتبع محمَدَا بعض فرق الزيديّة التي اعتبرت أنه لم يمت» وأنه حي يُرزق» 
رر عا الان عا كا ت جور ا اة مدي هة ا رق ف 
كقول الكيسانيّة في محمد ابن الحنفيّة» وقول السبعية (الإسماعيليّة) في إسماعيل بن 
جعفر"'. لكنَ أمر تضييق المعتصم على محمد بن القاسم» ليس مؤكداء ذلك أن بحض 
المراجع يضع مسألة هذا الطالبي في باب "الظهور... والدعوة إلى نفسه بالخلافة“ 
ويذكر أن المعتصم عامله بالحسنى لما سجنه» وأنٌ أنصار الطالبي هرّبوه من السجن› 
ولم يعد يعرف عنه شيء" . 

بعد حكم استمر ثماني سنوات وثمانية أشهر "ء مات المعتصم» وخلفه ولي عهده 
ابنه هارون» ولقبه: الواثق. 

قال الواثق بما قاله أبوه المعتصم»› مقولة عمَّه المأمون» في خلق القرآن؛ وتشدد 
في ذلك. وكان يقرب إليه أتباع المعتزلة“. 

وكان المعتصح» قبل أن يموت» قد أحضر الإمام الصغير من المدينة إلى عاصمته 
الجديدة: سامرّاءء بعد الانتهاء من بنائها. وعندما أرسل الخليفة قائد حرسه سنة ۸۳ي 
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إلى المدينة المنوّرة ليحضر عليًا الهادي» كان عمر الصبي قد قارب الثماني سنوات. 
ويروي قائد حرس المأمون: يحيى بن حرثمة تفاصيل تلك الحادثة فيقول: 

"كان علي أن أعود بعلي بن محمد إلى سامرّاء حتى يبلغ الخليفة بما يفعله 
بالمدينةء وعندما وصلت إلى المدينةء انفجر أهل بيته بالنحيب والعويل الذي لم أسمع 
بمثله من قبل» فحاولت أن أهدىء من روع المنتحبين موكدا لهم بأن ليس لدي أمر 
بإيذاء علي بن محمَّد؛ وعندما بحثت في بيته لم أعثر إلا على مصحف وكتب دعاء. 
وأخذت عليًا كما أمرت» وقد أكبرته كثيرّا. وذات يوم بعد أن مر علينا أكثر من أسيوع 
في الطريق»ء وعند شروق الشمس» عجبت لارتداء علي عباءته ولربطه ذيل حصانه 
عالياء بالرّغم من أن السماء كانت صافية والشمس مشرقة على الصحراء» ولكن لم 
م رقت ويل جتی تتت السب وهال المطر عاصفاء فالتفت على إلى وقال: 
أعرف أنك تعجب لهذاء وربّما تعتقد أن لي علاقة بانقلاب الجوَء ولكنَ الأمر ليس 
كذلك» إنما أنا عشت في الصحراء وأعرف الريح التي تسبق المطر» فأنا قادر على شم 
المطرء وهكذا تأهبت في الوقت المناسب لانقلاب الجو”. ومنذ ذلك الحينء وعلي 
الهادي يعيش في سامرّاء» وقد بقي هناك طوال عهد الواثق '. 

وإذ كان الإمام الشيعي العاشرء طوال عهد الواثق الذي لم يدم أكثر من خمس 
سنوات وتسعة أشهر» صبيًاء لم يتجاوز عمره في نهاية عهد الواثق الثامنة عشرة لم 
يسجل التاريخ أي حدث يُذكر له طوال هذه المدةء وقد يكون هذا ما جعل لقبه: 
الهادىء. ولقد سار الواثق على خطى عمَّه المأمون في إرضاء أحفاد علي وإكرامهم» 
حتى قيل إنه "ما أحسن أحد إلى آل علي بن أبي طالب ات ما أحسن إليهم الواثق الذي 
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ما مات وفيهم فقير"'. ولم يقتصر كرم الواثق على آل أبي طالب» لكته» على ما يبدوء 
أجزل العطاء لسائر الهاشميين؛ ولمَا توفي الواثق» بقيت نساء أهل المدينة زمنا يخرجن 
كل ليلة إلى البقيع» فيندبنه ويبكين حزنا عليه»ء لما كان يكثر من الإحسان إلى أهل 
المدينة . 

بموت الواثق سنة ۲۳۲ ه/ ۸٤١‏ م» وانتقال الخلافة إلى أخيه» جعفر بن 
المعتصم: المتوكل على الله» الخليفة العبَاسي العاشر؛ تبآلت الأحوال الإيجابيّة التي 
سادت علاقة الشيعة بالخلافة طوال ثلاثين سنةء مذ عيّن المأمون الإمام الشيعي التامن: 
علبًا الرآضاء وليًا لعهد الخلافة. وقد سار خلفاء المأمون: المعتصم والواثق» على خطى 
المأمون في إكرام أحفاد علي ومداراتهم» وفي القول بأن القرآن مخلوق. غير أن 
المتوكل» أبدل في نهج التعاطي هذاء وعادت بعهده الاضطرابات إلى الوسط الشيعي 
من جدید. 

ما إن آلت الخلافة إلى المتوكل» حتى أمر 'بترك النظر والمباحثة في الجدال بشان 
القرآن» وبترك ما كان عليه الناس في أيّام المعتصم والواتق والمأمونء وأمر الناس 
بالتسليم والتقليدء وأمر شيوخ المحدثين بإظهار السنة والجماعة"". 

لم يكن قد مر زمن طويل على توليه الخلافةء عندما أمر المتوكل بانتقال 
الإمام الشيعي العاشرء علي الهادي» من المدينةء بعد أن كان الإمام قد انتقل إليها من 
سامرّاء إتر موت الواتق. أَمَّا سبب طلب الخليفة العبّاسي العاشر إلى الإمام الشيعي 
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العاشرء الانتقال من المدينةء فهو» على ما يبدو» "شيوع كلام عن أن قومًا يقولون إته 
الإماء" '. 
من شأن هذا التدبير وما رافقه من تأويل أن يعني: إلغاء الإمامة الشيعيّةء أو على 
آرفل : مخار له القاتها فن قل المت كل وي هذا سد أا لن المتركل أضطهة: 
عموما كل فن ل يت الةو ازل أ الشروط المر نة قارو اهل لا وكا 
المتوكل "شديد البغض لعلي بن أبي طالب الت# ولأهل بيته» وكان يقصد من ييلغه عنه 
نه پتولى عليًا وأهله» بأخذ المال والدم" ٠‏ حتى إنه كان يبغخض من تقتمه من الخلفاء: 
المأمون؛ والمعتصم» والواثق» في محبَّة علي ت وأهل بيته"“. وقد بلغ كره المتوكل 
لعي بن أبي طالب # أنه كان من جملة ندمائهء عبادة المخنثء الذي كان يقلد عليًا 
ق#» إذ 'يشد على بطنه» تحت ثيابه» مخدة» ويكشف رأسه» وهو أصلع؛ ويرقص بين 
يدي المتوكل» والمغنون يغنون» إشارة إلى علي ه: قد أقبل الأصلع البطين» خليفة 
المسلمين؛ والمتوكل يشرب» ويضحك" وعندما اعترض المنتصر» إين المتوكل» على 
سلوك أبيه هذاء قائلا له: "يا أمير المؤمنين» إن الذي يحكيه هذا الكذاب ويضحك منه 
الناس هو اين عمك» وشيخ أهل بيتك ويه فخرك» فكل أنت لحمه إذا شئت» ولا تطعم 
هذا الكلب و اماه مته قال التر كل امن "غنر ا جمعا: غار الفتى لابن غمة» زاين 
الفتى في حر أمّه". 


. ٤۸٤ :۲ اليعقوبي» مرجع سابق»‎ - ١ 

۲ ابن الأثيرء الكاملء» مرجع سابق» ۷: ۲٥٠؛‏ اليعقوبي» مرجع سابقء ۲: ٤۸۷‏ . 
٣‏ ۔ اہن الأثیرء الکامل؛ مرجع سابق» ۷: +٠٥١‏ کونسلمان؛ مرجع سابق؛ ص۴٠٠٠.‏ 
٤‏ - ابن الأثير » الكامل» مرجع سابق» ۷: ٠٦‏ 


.٠٥١ :۷ ابن الأثيرء الكامل» مرجع سابق»›‎ ٥ 


وتذكر المدوتنات أن جماعة ممن أشتهروا ببخض علي اض "كانوا ينادمون المتوكل 
ويجالسونه» ويخوقونه من العلويين» ويشيرون عليه بإيعادهم» والإعراض عنهم» 
والإساءة اليهم› ول تزكر اة خت لور نه ماعا فاك وذ السيئة جميع 
ا" 


أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي كت# وما حول القبر من المنازل والدورء 
وبان يُستعمل مكان القبر للزراعةء وبان يُمنع الناس من إتيان المكان» ومن خالف 
الأمر بزيارة المكان المقتس» قبض عليه وسجن وعُذّب". وكان المتوكل إذا شك بولاء 
أحدهم للشيعةء أو بتشيّعهء امتحنه» حتى إذا ما تأكد له ذلكء أنزل فيه عقاب الموت؛ 
فعندما اتصل بالمتوكل النحوي الشهير يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيّت» سأله 
الخليفة: "أي أحب إليك المعتزَ والمويّد (وهما ولدا الخليفة) أو الحسن والحسين؟"' فذكر 
النحوي الحسن والحسين» بما هما أهل له» فما كان من المتوكل إلا أن أمر جنده من 
الترك بدوس بطن النحوي حتى قضى نحبه". 

ومن أخبار اضطهاد الم گل لأحفاد علي تبي أنه اتھہ أحدهم: يحيى بن عمر 
حفيد الحسين» باه جمع إليه الاس ببعض النواحي» فأخذ» وخبس» وضرب“ . 

وعندما كان يبلغ المتوكل عن إقدام أحدهم على سب أبي بكر وعمر وعائشة 
وحفصة وعثمان» كان يأمر بإعدامه . 
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سعى المتوكل إلى النيل من الإمام الشيعي: علي الهادي» بشتى الوسائلء 
إل أن حكمة الإمام الذي لم يخرج يومًا على هدوئه رغم المصاعب والتحديات» 
قد حالت دون تمكن الخليفة منه. وبحجَة أن في بيت الإمام سلاحاء بعد أن كان 
المتوكل قد أمر بانتقال الإمام من المدينة إلى سامرّاء ليبقى تحت بصره» وجه إليه 
ليلا جنودا من المرتزقة الأتراك وغير الأتراك» ولمّا داهموه ولم يجدوا 'سوى 
مذرعة من شعر عليه» وكان بيته خاليًا حتى من بساط وأرض البيت رمل 
وحصى» وعلى رأس الإمام ملحفة من الصوف وهو متوجّه إلى ربّه يترنم بآيات 
من القرآن الكريم في الوعد والوعيد" لم يكن من الجنود إلا أن أخذوا ما على 
الإمام» وحملوا هذا الأخير إلى المتوكل في جوف الليل» فمتل بين يديه»ء والمتوكل 
يشرب وفي يده كأس. فلمَّا رآه أعظمه وأجلسه إلى جانبه؛ وإذ لم يكن في منذزله سلاح 
وكتب... ولا حالة يتعلل عليه بهاء ناوله الكأس الذي في يده فقال علي: "يا أمير 
المؤمنين! ما خامر دمي ولحمي قط فاعفني منه". - فعفاه إلا أنه فرض عليه أن 
ينشده شعرًَا» ورغم ممانعته في بادىء الأمرء وإذ لم ير الهادي بدا من ذلك أنشد 
الخليفة شعر ا جاءَ فيه: 


ن کرو کے کا ت ج ها کرت ار واک 
فأفصح القبر عنهُم حين ساءلهُم تلك الوجوهُ عليها الذود يقتتِل 
أراد الهادي أن يذكر الخليفة بالموت» وهو مرعب الملوك والجبابرة؛ وعندما أنشد 
الإمام أبياته» تيقن الحضور أنه سائر إلى هلاك لا محالة؛ فأشفقوا عليه» بانتظار ردة 
فعل الخليفةء ولكنَ الذي حصل»› هو أن المتوكل قد بكى طويلاء حتى بت دموعه 
لحيته» وبكى معه الحاضرون» تم أمر برفع الشراب» وقال للإمام: 


a 


"يا با الحسن»› أعليك دین؟" - قال : العم أربعة آلاف دینار". فأمر المكل بدفعها 
إليه ورده إلى منزله مكرما '. 

غير أن هذه المنةء لم تكن هي المطلوبة من قبل الإمام وشيعة علي فن الذين 
وجدوا أنفسهم مرََة أخرى في مجال الاضطهاد والجور اللذين سادا طوال عهد 
المتوكل» الذي دام أقلَ من خمس عشرة سنة بقليل؛ والذي انتهى سنة ۲٤١‏ ه/ ١١۸م‏ 
باغتياله على أيدي قادته الأتراك وباشتراك ابنه البكر: المنتصر» الذي سيبايّم له من 
بعده بالخلافةء وهو ذلك الذي كان قد لام أباه لتصرفاته غير اللائقة مع بني أبي 
طالب. وكان المتوكل» ثالث خليفة عبَاسي يموت في عهد إمامة علي الهادي. 

كان عهد المنتصر قصيرًاء بحيث لم يتجاوز الأشهر الستة. وقد تضاربت الأخبار 
حول ظروف موته»ء إنما الثابت أن للجنود الأتراك الذين كانوا قد سيطروا على البلاطء 
ضلعًا في قتله . 

والثابت أيضًاء أن المنتصر قد رفع عن العلويين ظلم أبيه المتوكل» فأزال عن 
آل أبي طالب ما كانوا فيه من الخوف والمحنةء وأنهى عهد منعهم من زيارة قبر 
الحسين؛ ورد على آل الحسن والحسين فدك» وأطلق أوقاف آل أبي طالب» وترك 
التعرّض لشيعتهم» ودقع الأذى عنهم ". حتى إنه قيل إن المنتصر كان قد خطط لقتل 
أبيه المتوكل بسبب تصر فاته القبيحةء وكان أقبح تصرّفاته مع الشيعة وأوليائهم 
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وقد شاور المنتصر جماعة من الفقهاء في قتل أبيه»ء وأعلمهم بتصرفاته وبمذاهبه 
فأشاروا بقتله'۔ 

باننقال الخلافة من المنتصر؛ إلى ابن المعتصىم» عادت الإاضطرابات لتعم 
الأمبراطوريَة الإسلاميّةء وليكون للطالبيّين فيها وجود. 

اما السّبب الأساس في تلك الاضطرابات فكان استشراء أمر الأتراك الذين باتوا 
يسيطرون على الخلافة تمامَاء فيقتلون الخليفة متى شاؤواء وينصبون من يناسبهم› 
ويملون عليه الأحكام. فبعد قتلهم المتوكل بالاشتراك مع ابنه المنتصر» قتلوا المنتصر› 
وعيّنوا المستعين» دون أن يكون للأسر العربيّة الإسلاميّة العريقة أي تأثير على 
مجرى الخلافة. وسرعان ما تنكر الأتراك للمستعين بسبب إقدامه على قتل أو نفي 
بعض قادتهم» فخاف المستعين عاقبة انقلاب الأتراك عليه» وهرب من عاصمة خلافته: 
سامرّاء» إلى بغدادء فسار ع الأتراك إلى خلعه» وتعيين ابن المتوكل» محمد أبي عبد 
الله: المعتز بالله» ذي الثمانية عشر عاماء خليفة مكانه. وقد جهّز هذا الأخير جيشًا 
لمحاربة المستعين في بغدادء وبعد قتال استمر أشهر اء سقط فيه عدد كبير من الضحاياء 
خلع المستعين نفسه»ء غير أن هذا مالم يمنع من قثله بعد أشهر. وكانت مدة ولاية 
الخليفة العبّاسي الثاني عشر : المستعین»› حوالی آربع سنوات ٠١۲ - ۲٤۸(‏ ه/ ۸٦٣‏ 
A11 -‏ م). 

هذه السنوات من منتصف القرن الثالث للهجرةء شهدت أكثر من ثورة طالبيِّة في 
أكثر من مكان» إضافة إلى الاضطرابات التي عمَّت غالبيّة مناطق الأمبراطوريّة 
الإسلاميّةء والتي معها بدا نجم الخلافة العبَاسيّة بالأفول. 
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هح تلك الثورات الشيعيّة» كان ما جرى منهاسنة ٠٠١‏ ه/ ۸٦٤‏ م على يد 
يحيى بن عمر» حفيد علي اظ# من سلالة ابنه الحسين»؛ وهو المكنى بأبي الحسين. 

قام أبو الحسين بثورته بالكوفةء وقد انضمَ إليه الزيديّون من الشيعةء إضافة إلى 
عامَةٌ الشيعة والأعراب والناقمين على الأتراك» بيد أن هولاء قد تمكنوا بعد قتال من 
قمع الثورة وقتل حفيد علي ن وكبار أنصاره'. 

في الوقت نفسه»ء ظهر بطبرستان حفيد آخر للحسينء هو الحسن بن زيد" فثار 
على رأس أهل طبرستان على عاملها العاسي» وسرعان ما بايعه أهل الديلم وكلار 
وشالوس والرویان وجبال طبرستان ومنها أصمغان وقادوسپان. ثم دخل آمل وطرد 
عاملها العَاسي» فكثر جمعه»ء وبذلك دخل سارية حيث استولى الحسن على مخلّفات 
العامل العباسي الذي فر منها مع عياله. ولمَّا سيطر الحسن على طبرستان» وجه إلى 
الري قريبه الذي يحمل اسمه أيضنًا: کی ب د ف ل غ اي 
العلويين اسمه محمد بن جعفر. إلا أن الري لم تبق طويلا تحت سيطرة الحسن بن 
زیدء اا ت ین اکم فح کی فرت کات هذه الثورة الشيعيَّة الوحيدة 
الناجحة من بين عدة ثورات طالبيّة جرت في الحقبة نفسها. 

ففى الكوفةء ظهر أحد أحفاد الحسين» و اسمه الحسين بن أحمد» واستخلف بها أحد 

ا ق 
ال من الكاتب علي هذه الورة 
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في الوقت نفسه»ء قامت ثورة علويَّة في نينوى» باءّت بالفشل. 

وفي قزوين» ثار حفيذ حسيني» هو الحسين بن أحمد الملقب بالكركي» فسيطر 
عليها. 

وبمكة» ظهر إسماعيل بن يوسف» وهو من أحفاد الحسن» فنهب أموال العبّاسيّين 
هناك» و أُخذ كسوة الكعبة» وما كان في الكعبة وخزائنها من ذهب وفضة ومال» 
وأخذ من الناس نحوا من مائتي ألف دينارء وخرج منها بعد ما نهبها وأحرق 
بعضها بعد خمسين يوما من الثورة. ومن هناك انتقل إلى جذة» حيث قام بتورة ممائثلة 
۱ 

هذه الثورات» من شأنها أن تنبىءَ عن مدى الكبت الذي عاناه الشيعة عامَة»ء وآل 
أبي طالب خاصَة» طوال حكم العبّاسيّين»ء وقد تفاقم مع سيطرة الأتراك على الخلافةء 

في هذه الأثناءء بقي الإمام العاشر: علي الهادي» هادئاء ولم يعرف عنه أنه أقدم 
على قيادة أو تدبير أي نزاع. واستمرَ حفيد الحسين على نهجه المتعاطي بأمور الدين 
دون سواهاء» في عهد خلافة المعنز" )°۲ _ Yoo‏ هھ / ۸1٦‏ - ۸1۹ م( الذي خلف 
المستعين بعد أن خلع هذا الأخير نفسه. والمعتزء وهو الخليفة العبّاسي الثالث عشر› 
وان الخلفة الفاشر: المتوكل» ين بكاافقة هو :الخ قاد ة الراك الذين الوه 
إلى سدتهاء وعندما حاول التخلص منهم بالتجائه إلى الجند المغاربةء عزلوه وقتلوه 
وأحلوا محله المهتدي بن الواثق» الذي سيلاقي المصير نفسه في ما بعد. 
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قبل ذلك التاريخ» وفي خضح هذه الأحداث القلقة» مات الإمام الشيعي العاشر: علي 
الهادي سنة ٤‏ ه / ۸1۸م» وهو بسامراء» فبعث المعتز بأخيه أحمد بن المتوكل 
ليمثله في الجنازةء وقد صلى أحمد على الفقيد الكبير في الشارع المعروف بشارع أبي 
أحمد» ولكن الحشد العظيم من الناس الذين اجتمعوا بالمناسبةء وكثر بكاؤهم ونحيبهم» 
جعل الدولة ترد النعش إلى دار الإمام» حيث ذفن»ء وعمره أربعون سنة»ء وله من 
الذكور ولدان: الحسن» وجعفر. وقيل إن الإمام العاشر قد مات هو الآخر» مثل أبيهء 


ا 
وبموت علي الهادي» تنتقل إمامة الشيعة إلى ولده البكرء الإمام الحادي عشر: 
الحسن العسكري. 
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الفصل الثاني 


ژ سے 
امرىالمتتظر 
الإمامالمسكري؛ توق ع المهدي؛ 
لإام ال دي والتبة والح 
وفاةالإمامالقسكر ى ا 


المرجعةالشعةفي زمن‌الغيبة. 


٤۹ 


ف 
الامام اسک 
م ي 
الحسن» وجعفر '. وكان من الطبيعي أن تؤول الإمامةء بعد وفاته»ء إلى ابنه البكر: 
كان عمر الحسن يومذاك ثلاثا وعشرين سنة. فهو قد ولد بالمدينة سنة ۲۳١‏ هد / 
م وجاء لمر اء فع أيه حين اسك غاه المتركل: وهسكن واناه قي محلة تحرف 
بالعسكر» لذلك لقب بالعسكري. 
بدأ الإمام الشيعي الحادي عشر إمامته في وقت كانت الدولة الإسلاميّة بحالة غير 
مستقرة. فالمرتزقة» من الأتراك وسواهم؛ الذين استقدمهم العباسيّون في الأساس» 
ليشكلوا حرس الخلافةء كانوا قد غدوا أشد نفوذا من الخليفة نفسه» واستطاعواء بين 
لخن والكضنء أن بخ ا فة اغ عام باون .کے ان عد من لاء 
العبّاسيّين قد اضطر إلى الهرب منهم» ونادرا ما تمكن هولاء الخلفاء من النجاة من 
بطش الأتراك الذين أصبحوا قادرين على اغتيال الخليفة الذي لا يعمل بإرادتهم وعلى 
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أن يستبدلوا به من يلائم هواهم من بني العباس. ولم يعد هؤلاء الأتراك يخشون سوى 
الذين لا يستندون في سلطتهم إلى أيَة شرعيَة دينيّة '. 


في الوقت نفسه»ء شاع بين الناس ما زاد في قلق الحسكر التركي: '"سيكون للاإمام 
الحادي عشر ابن» هو المهدي؛ الذي سيقود البشرية عبر الطريق الصحيح نحو رحمة 
الله وجنته"". وذلك استتادا إلى أحاديث منسوبة إلى الرسول يي منهامارواه 
الترمذي"ء وأبو داودء من رواية أ مسلمة: "لا تذهب الدنيا حتى يملك الحرب رجل 
من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي"؛ ومنها الحديث الذي رواه ابن مسعود": "لو لم يبق 


.٠۰٤ ۔ راجع: کونسلمان» مرجع سابق› ص ۱۰۳ ۔‎ ١ 

۲ المرجع السابق. 

٣‏ الترمذي محمد بن عیسی (۲۰۹ ۔ ۲۷۹ ه/ ۸۹١ - ۸۲٤‏ م): امام ومحدث» كانت له رحلات واسعة في خراسان والعراق 
والحجاز في طلب الحديث» وله في ذلك كتاب "الجامع الصحيح" أو "السنن" يمتاز بملاحظاته النقديَة على رجال الإسناد وتبيينه 
مواضع الخلاف بين المذاهب» من كتبه: "العلل" "الشمائل النبوية". 

؛ ‏ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٠۷١‏ ه / ۸۸۹ م): إمام آهل الحديت في زمانهء أصله من سجستان» استقر في 
البصرة وتوفي فيهاء رحل وجمّع وصنف وخرّج» أخذ عن الإمام ابن حنبل وسمع الكثير عن مشايخ الشام ومصر والجزيرة 
وخراسان والعراقء له كتاب ”السفن" محدود من الكتب السنةء جمع فيه ٤4٠١‏ حديث في الشؤون الفقهية. 

٥‏ ۔ ابن مسعود عبد الله (ت ٣‏ هھ / ٠٣۲‏ م) صحابي هڏلي٬‏ خدم النب يګ مذة حياته سادس من آسلم أول من جهر بالقرآن في مكةء 
هاجر الى الحيشةء آحد المبشرين بالجنة؛ ممن أتقتوا تلاوة القرآن. روى عن النبيكا. 
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من الدنيا إلآ يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل متي أو من أهل 
بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلاً كما 
مُلئت جور وظلمًا"؛ وفي سنن أبي داود: "ولو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعسث 
الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملقت جور""؛ ومنها أيضنًا أن الرسول ج 
'نظر إلى الحسن ' وقال: إن ابني سيّد سيخرج من صلبه رجل يسمَى باسم نبيكم 
يشبهه في طقسه ولا يشبهه في الخلق يملأ الأرض عدلا * وفي سنن الترمذي 
واي داود: "المهدي من عترتي من ولد فاطمة"؛ وزاد أبو داود: 'يملك الأرض 

وقد حدث في تلك الأثناء ما جعل الناس يتوقعون أن يكون المهديء ابن الإمام 
الحسن العسكري بالذات» ذلك أنهم كانوا يتناقلون كلامًا منسوبًَا إلى الإمام الثامن: على 
الرضاء قال فيه "بعدي سيكون ابني محمد بن علي النقي "» إمام المؤمنين» ويلي علي 
بن محمد حسن بن علي» ويكون ابنه هو المهدي المنتظر". 

لقد كانت فكرة المهدي» إضافة إلى ما تمثله من اعتبارات دينيّةء ذلك القبس الذي 
من شأنه أن يعد الناس بالتحرّر من ظلم ذلك الواقع القاسي الناتج من قساوة الخلفاءء 
ومن ثم من ظلم عسكرهم وقد أصبحوا الحاكمين استبدادا بأمرهم. ذلك أن الأمل 
بظهور المهديء كان أملا بتحقيق العدالة وإزالة الجورء فالمهدي هناء هو الأمل المنقذ 


e)‏ الا أن الحسن العسكر ي وولده محمد المهدي هما من سلالة الحسين وليس الحسن. 

۲ - راجع: طعيمة د. صابرء الشيعة معتقذا ومذهباء المكتبة الثقافيّة (بيروت٠۱۹۸۸)‏ ص °۹۸ - ١1؛‏ وابن موسى الحسن» فرق الشيعة 
(استنبول۱۹۳۱۰) ص۱۹ ۔ ۲۰. 

٣‏ - كان للإمام العاشر لقبانء الأوّل: علي الهادي» والثاني: علي النقي؛ آي أن عليا النقي هو نقسه علي الهادي. 
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المرسل من العالم المقدس '. 

أمام هذا الواقع» كان على القوّاد الأتراك أن يراقبوا الإمام الحادي عشر بيقظة 
وحذر» خاصَة لجهة الحمّل» فإن مجرّد حمل امرأة من الإمام الحادي عشر» كان يعني 
خطر مجيء المهدي المنتظرء مع كل ما كان يشكله ذلك عليهم وعلى سلطانهم من 
خطر . 

هناء تورد الروايات أن الإمام العاشر» علي الهادي» كان قد زوج ابنه الحسن»ء 
سرًّاء أميرة بيزنطيّةء تعددت القصص المتواترة حول ظروف وصولها إلى بيت سليل 
الرسول ي4. ويمكن اختصار جوهر مضمونها على الشكل التالي: 

كان للإمام العاشرء على الهادي» صديق اسمه بشر بن سليمان» كلفه الإمام ذات 
يوم بشراء جارية لابنه الحسن» فأعطاه كتابًا "بلغة النصارى" وصرَة فيها ۲۲١۰‏ دينار ٠‏ 
وطلب إليه أن يقصد ميناء دجلة ببغدادء وأن يقف هناك حيث ترسو سفن الشام»› 
وعندما يرى السفينة التي يملكها عمرو بن يزيد» سيجد عليها فتاة تغطي جسدها 
بقطعتين من الحرير» وهي تتكلم بلغة النصارى» صائحة لاعنة كل من يحاول 

وقال الإمام لرسوله: "إذا ما تعرآفت على هذه الجاريةء أعطها الكتاب ودعها 


£ 
کے 1 


تفر اه هة 
تعرآف على الفتاة» وأعطاها الخطاب» قرأته في الحال. وكانت وهي تطالعه تجهش 
١‏ راجع: العباش سامي» الإسماعيليون في المرحلة القرمطيَةء دار ابن خلدرن (بیروت۱۹۸۱۰) ص٨٤٤‏ - ٤٤‏ . 
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بالبكاء. ثم قالت للنخاس: 'بعني لهذا الرجل وإلاً قتلت نفسي". وتحَ الاتفاق على أن يدفع 
رسول الإمام مبلغ ۲۲١‏ دينارا ثمن الجارية. ورافقت هذه الرجل برضى تام» لا بل 
بسعادة» وهي تقبّل كتاب الإمام وتضعه على صدرها. وأثناء الرحلة الطويلة من بغداد 
إلى سامرّاء» روت الجارية حكايتها الغريبة لصديق الإمام» فقالت إتها أميرة من بنات 
قيصر بيزنطياء وأمّها تنتسب إلى سيمون (سمعان)» أحد حواري عيسى؛ وقد أراد 
جدها القيصر أن يزوّجها لابن أخيهء فتمَّت جميع التحضيرات التي تليق بأعراس أبناء 
القياصرة» وكانت الفتاة قد بلخت عامها التالث عشر . 

في موعد العرس» حضر إلى البلاط سبعمائة نبيل من الأمبراطوريّة» وأربعة 
آلاف فارس» ورجال البلاط. وكان القيصر يجلس على عرش مزيّن يتقذمه أربعون 
درجة» وقد رأصتّع بالماس. وبجوار القيصر» جلس ابن أخيه العريس» وكانت تماثيل 
القديّسين موضوعة بقرب جدران القاعة. 

وبخلال الاحتفالء وقف القيصر وأمر بفتح الإنجيل» وما أن تم ذلك حتى ارتفع 
مقعد العريس عن الأرض» فوقع الرجل أرضتًاء وكذلك سقط عدد من التماثيل وتحطم» 
فعمٌ الفز ع المكان؛ وقد تطيّر الحاضرون من هذه الظاهرة. إلا أن القيصر أصر على 
إتمام الزواج فأعيد ترتيب المكان» وأعيد الاحتفال من بدايته» وعند الوصول إلى فتح 
الإنجيلء حل الفز ع بالقوم مرَة أخرى إذ سقط مقعد العريس وتحطمت التماثيل بوقوعها 
أرضًاء وعجز العريس عن الجلوس مجدذا على مقعده؛ وهنا ركب الخوف النبلاء 
والفرسان وأهل البلاطء وسادهم ما يشبه الجنون» حتى فرّوا من المكان» أمَا القيصر 
قد دة ر هى كتف الخاظر: 

وروت الأميرة - الجارية أنها في تلك الليلةء رأت في حلمها عيسى # وجميع 
حواريه» يقفون في المكان الذي حصلت فيه أحداث العرس» وظهر محمد يل أمام 


©0 


عيسى ك وجاء بعده علي يي وبعد علي اق جاءَ أحفاده الأئمة يحفهم 
النورء فعانق عيسى كت محمَدًا بل الذي قال له: "يا روح اللهء لقد أتيت في طلب 
حفيدة حواريك سيمون (سمعان) لحفيدي حسن بن علي الإمام الحادي عشر'؛ 
فنظر عيسى # إلى سيمون (سمعان) وقال: "النبل والمجد حلا هنا ليوحَدوا بين 
نسبك الشريف والنسب الشريف لمحمّد". فوافق سيمون (سمعان) على زواج 
الأميرة البيزنطيّة من حسن بن علي» ثم صعد الجميع إلى منصَة صنعت من نور . 
وروت الأميرة - الجارية أنها بعد ذلك الحلم» لم تجد الشجاعة لترويه لأيّ كان. 
وقد انقطعت عن الطعام» وعن الخمرء ولم يعض وقت طويل» حتى أصابها الهزالء 
وسرعان ما مرضت ووهنت» ولم تستعد بعض عافيتها إلا بعد انتزاعها من القيصر 
قرار بإطلاق سراح المسلمين الأسرى لدى الأمبراطوريَة البيزنطيَّة؛ وروت الأميرة 
البيزنطيّة التي صارت جارية أنها استعادت بعد ذلك قوتها تمامّاء إذ ظهرت عليها في 
الحلم فاطمة ابنة الرسول يي ومعها مريم العذراء (عليها السلام)» وقد ألحَتا عليها 
بالدخول في دين الإسلام وبأن تشهد: أن لا إله إلا الله وأن محمَدا رسول الله وعليًا 
ولي الله... فلم تتردد لحظة واحدةء وشهدت هذه الشهادة التي كما قالت» تلتها عليها 
فاطمة ومريم. وكما قالت» صار وجود الحسن بن علي» بعد هذا الحلم» يملأ لياليهاء 
وشعرت بقربه» فكان ابن الإمام يرقد بجوارها بجسده وروحه. وقد حقق الحسن» ابن 
الإمام العاشر»؛ أمنية أبيه بالزواج بها. وقبل نهاية الرحلة من بغداد إلى سامرّاء كان 
بشّار بن سليمان قد عرف خاتمة حكاية الجارية التي اشتراها بتكليف من الإمام 
العاشرء وقالت الجارية: "... وإذ أضحيت زوجة لابن الإمام» لم أستطع البقاء في 
بيزنطياء فأردت الرحيل إلى بلاد زوجي» لذلك ارتديت ملابس الرجالء وانضممت إلى 
فرقة من الجنود كانت ذاهبة إلى بلاد المسلمين» غير أني وقعت في الأسر بخلال 
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هجوم شنه الفرسان المسلمون»ء وعندما رفضت أن أتجرد من ملابسي مثلما تجرد سائر 
الأسر ی» اکتشف أمري» وإذ عرف المسلمون الذين أسروني بأني امرأة» عاملوني 
باحترام» ولکنهم جعلوني جارية". 

وتقول الحكاية إن الإمام العاشر كان راضيًا تماما عن رسوله بشّار بن سليمان. 
وفي أوّل لقاء للإمام بمنزله في سامرّاء مع الفتاة البيزنطيّةء أعجب بهاء وسألها: 
"أتفضتلين ألف دينار أم بشرى طيّبة" فاختارت الأميرة البيزنطيّة البشرى» فقال لها 
الإمام الائنر + كزوجة لاني دين انا من خلالة شود لفل الأرض: و صف 
ابنك ليكون مخلص الدنيا"'. 

مع شيو ع هذه الروايات في سامرّاء» أصبح الإمام الحادي عشر مراقبًا بشكل دقيق 
من قبل العسكر» حتى إنه لم يعد بوسعه أن يقرأب نساءه دون مراقبتهم. وقد غاب عن 
هؤلاء أن البيزنطيّة كانت قد حملت من الحسن العسكري» وأن المهدي لا بد مولود 
منها. 


الإمام المهدي 
والغيّبةء والرجعة 

يقول الشيعة بأنَ هذه المرأة البيزنطيّة قد ولدت في سامرّاء قبل وفاة الحسن 
العسكري بأربع أو خمس سنوات. وتروى أخبار كثيرة عن هذا الطفل» فيذكرون أنه 
تكلم عند ولادته» فشهد الشهادتين وصلّى على الأئنَةء ثم هبطت طيور من السماء 


.۱۰۹ راجع: کونسلمان» مرجع سابق» ص ۱۰۹ ۔‎ - ۱١ 
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وخفقت بأجنحتها عند رأسه»ء فنادى الإمام العسكري واحدا منهاء فدفع إليه المولود 
وقال: "خذوه فأرضعوه وردوه إلينا كل أربعين يومًا"؛ فأخذه الطائر وصعد به السماء 
مر الاما بق الور مل ذلك قفارو ا رر اده كم قال: اسر دعك الذي 
اا ف 

كان الشاهد على كل ما جرى من قبل هذا الطفلء عمته حليمة» التي روت أيضًا 
أنه وألد مختومًاء ولم يُربط بأمَّه بحبل سْرّي» وعلى الذراع اليمنى للمولود قرأت هذه 
الكلمات: 

ظهر الحق على الأرض وزهق الباطل ولم يعد له مكان على الأرض. 

وقد سجّلت الروايات تعجّب العمَّة حليمة من أمر الطفل»ء فكانت تراه كل أربعين 
يومًاء فتعجب كل مرَّة من نموه ونضجه السريعين» وإذ سألت أخاها الإمام عن 
سر ذلك النمو السريع» أجابها "بان الطفل من الأئمَةء كلما أتى عليه شهر كان 
كمن أتت عليه سنة؛ وأنه يتكلم في بطن أمَّه» ويقرأ القرآن» ويعبد ربّه عرز 
وجل وتعلمه الملائكة وتنزل عليه صباح مساء". ولمَّا سألت حليمة أخاها عن الطائر 
الذي أخذه قال: "إنه روح القدس» يهدي الأئمَة ليوؤدوا رسالته عزَ وجل» وبعضهم 
يؤتيهم العلم" . 

وتقول الروايات الشيعيّة إته عندما كان الإمام العسكري سنة ۲٠۰‏ ه / ۸۷۳ م 
في حال النزاع"؛ وكان المهدي» الذي أطلق عليه والده اسم محمّدء في الرابعة من 


١‏ راجع: طعيمة مرجع سابق؛ ص°۸. 
ا طعيمة» مرجع سابقء؛ ص ٥۹۸‏ ۔ ۹٥؛‏ کونسلمان؛ مرجع سابقء» ص ۲---~-_- ۳ 
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عمره» وإذ كان العسكري يجتهد لشرب الدواء» ويده ترتعش بصورة جعلت القدح 
يصطلك بأسنانه» وضع الإمام الدواء جانًاء وطلب من خادمه أن يذهب ويحضر له 
الطفل الذي يدعو»ء فدخل الخادم الغرفة التي أشار عليه الإمام بدخولهاء ورأى الطفل 
يصيح بالدعاء» رافعًا سبابته إلى السماء. وعندما انتهى الطفل من دعائه» ابتسم» 
وظهرت أسنانه۔ 
وأمام الإمام المحتضر» وقف الطفل ليسمع كلمات أبيه: 
سيكون لك البيت والله قريبًا. وقريبًا سأكون بين يدي الله. أعطني أنت الدواء 
لأشريه. 
وهنا توقف الإمام عن الارتعاش. ثم قال للطفل: 
جهزني للصلاة. 
سرعان ما أخذ الصبي منشفة الإمام وقام بالوضوء» ومسح رأس أبيه وقدمَيه 
بالطيب. بعد ذلك» قال الإمام المتأهب لمغادرة الدنيا: 
يا بني» أنت سيّد كل زمان» أنت المهدي الهادي» أنت على الأرض دليل وجود الله. 
أنت آخر الأئمَةَء طاهرا تشملك كل الفضائلء وقد بشّر رسول الله ل بمجيئك وبَأ 
باننمك وة الك أخذة عن ابائ وستاخذة أت ى : 


۱ - کونسلمان» مرجع سابق› ص ۱۱۳ ۔ ۱۱٤١‏ . 
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وفاة الإمام 
العسكري 

بعد هذه الكلمات» مات الإمام الحادي عشر. وقد تنوزع في سبب موته» بين قائل 
بأنه جاءَ إثر مرض طبيعي» وقائل بأنه نتيجة سح ذس له بإرادة الخليفة العّاسي 
ED‏ 

بموت الإمام العسكري» أصبح ابنه محمد المهدي الإمام الثاني عشر عند 
غالبيّة الشيعةء وهم الذين عرفوا بالاثني عشرية» أو بالقطعيَّةء بينما تتازع الباقون 
من الشيعة في "المنظر من آل النبي ي بعد وفاة الإمام العسكري» فافترقوا إلى 


pe ۰ 


عشرين فرقه . 

فعندما توفي الإمام الحادي عشر» حاول أن يصلي عليه أخوه جعفر» وطبقا 
للتقاليدء يكون منصب الإمامة للذي قام بهذه الصلاة. غير أن محمَّداء وقد كان في 
الرابعة من عمره» أمسك بيد عمَّه وهو يهم بالصلاة وأزاحه جانبًاء ثح قام هو بأداء 
الصلاةء مثبتا بذلك أنه الإمام. بيد أن هذا لم يقض على طموح جعفرء وتذكر المدوّنات 
أته بعد موت الإمام العسكري بأيّام قليلة» جاءَ حُجَّاج من المدينة الإيرانيَّة قَمٌ إلى 
سامرّاء ليعرفوا من الذي ستؤول إليه الإمامة بتكليف من الله كة» ويبدو أن جعفرّا قدم 
تفسه لهؤلاء على أنه الإمام الشرعي» وعندما أثاروا موضوع التقليد الذي يقضي 
بانتقال الإمامة من الأب إلى الابن» رد جعفر بأن الله كث هو الذي يقرّر بقاء التقليد أو 


١‏ المعتمد على الله: هو أحمد بن جعفر المتوكل» الخليفة العبجاسي الخامس عشر 1 -_ ۷۹ھ/ ۰ ۹۲ ۸م» ولد بسامر اء 
۹ه/ ۳٤۸م‏ کان أخوه الموفق الحاكم الفعلي فانتصر على الزنج وحارب البيز نطيين› أعاد المعتمد العاصمة الى بغداد سنة 
وفاته؛ توفي مسموما ودفن في سامرٌاء. 


۲ - المسعودي» مرو ج الذهب» مرجع سابق»› .٩ :٤‏ 


زواله. وإذ لم يشأ الحْجَّاج تصديق جعفر إلا في حال إثباته أن الله كف أراد حقا تكليفه 
بزعامة آل بيت الرسول #‡ من خلال علامة واضحةء وكانت تلك العلامة» تتمثل في 
أن يكون لدى الإمام المقدرة على معرفة أسمائهم ومقدار المال الذي يحمله كل منهم؛ 
غضب جعفر وحجته أن أي إمام لم يتعرّض لمتثل هذا الامتحان» وطالب الحجَاج 
الإيرانيين بأن يخضعوا له» لأنه هو وحده الذي بوسعه أن يتقلد منصب الإمامة بأمر 
الله كخليفة لأخيه الحسن»ء وحجته في ذلك أن الإمام الحسن بن علي ت#» وهو الإمام 
الثاني» قد خلفه أيضنًا أخوه الحسين؛ إلا أن هذه الحجَّة لم تقنع الخْجَاج؛ وفي هذه 
اللحظةء دخل غلام إلى حيث كان الجمع» وأعلن لحُجَاج قم أن سيّده كلفه بذكر أسماء 
الرجال ومقدار الأموال التي يحملها كل منهم» ودهش الحُجَاج لصحَة ما سمعواء 
وأصروا على معرفة هذا السيّد الذي كلف الغلام بهذا الأمرء ولكن جعفرا حاول 
منع حصول ذلك بقوله للحجاج: 
أيا أهل قم» إنكم أهل الإيمان فهل تخدعون بحيلة شيطان؟. 

وقبل أن ينهي جعفر كلامهء رأى الحْجَاج» بوضوح وجلاء أمامهم» صبيًا في 
حوالى الرابعة من عمره» وسمعوه يقول: 

ايا جعفر لماذا تطلب ما هو حق شرعي لي" 

هذا المشهدء بحسب الروايةء لم يستغرق أكثر من برهة»ء اختفى بعدها طيف 
آنه بعد خروجهم» قام جعفر بالبحث عن الصبي في البيت بلا جدوى. وقد افترض 
بعض البحاثين أن أفراد العائلةء لا بد من أنهم قاموا بإخفاء الصبي خوفا من مؤامرات 
عمّه جعفر» وقد كان بيت الإمام الحادي عشر في سامرَّاء مبنيًا فوق أقبية متشعبة 
وسراديب كان يلجا إليها الإمام متخْفيًا بخلال ملاحقة عملاء أصحاب السلطة له» وكان 
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الصبي يعرف سر هذه الأنفاق '. وقد اعتبر بعحض مراجع الشيعة أن محمَّدا المهدي 
. س ۹ ۲ 
كان عمره يومذاك ست او سبع سنوات . 


هنا يبدا سر غيبة الإمام الذي لا يعتبره الشيعة ميتاء إنما هو "حي يُرزق يعيش في 
الخفاء» وبأمر الله سيرجع في نهاية الزمن". واختفاء الإمام الثاني عشر؛ لا يعني أنه 
صعد الى السماء» فهو يعيش بين الناس» يتصل ببعضهم»› وكثيرون يؤمنون بامكکان 
مخاطبته. "ويقول المجلسي' إن من يريد من الرافضة الاتصال بالمهدي»ء فعليه أن 
يكتب على رقعة من الرقاع صيغة معيّنة ثم يضعها عند قبر أحد الأئمَةء أو يجعلها في 
طين نظيف تم يرميها في البحر أو في بئر عميقةء وبهذه الطريقة تصل رقعته إلى 
الإمام الغائب فينظر فيها"“ 

ويروي مؤرآخو الشيعة الكثير عن ظهور المهدي للناس في بعض الأوقات 
والمناسبات» ومنها أنه يظهر لبعض المؤمنين عند حاجتهم إليه أو أنهم يرونه بعد 
الصلاة. 


۱ ۔ کوتسلمان» مرجع سابق؛ ص ۱۱۲ ۔ .۱۱١‏ 

۲ ۔ طعيمة؛ مرجع سابق» ص۹٥.‏ 

٣‏ - المجلسي محمد الباقر (۱۰۳۷ ۔ ١١٠٠١‏ ه/ ٠۷٠١ ٠١١۷‏ م): شيخ الاسلام في أصفهانء ولد وتوفي في أصفهانء على يده تمت 
غلبة التشيّم على التصرّف في إيران» آمر بإجلاء الصوفيّة عن العاصمة أصفهان وذلك بموافقة الشاه حسين الصفوي ٠٠١١‏ ه / 
اة ر اکرو 


. °٩۹ طعيمة» مرجم سابق: ص‎ - ٤ 
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على أي حال» فإنَ غيبة المهدي قد بدأت حين وفاة والده الإمام الحسن العسكري» 
سنة ۲٠۰‏ ه / ۸۷٣‏ م؛ ولا تزال. ثح إن هذه الغيبةء تقسم في اعتبار الشيعة إلى 
غيبتين: الغيبة الصغرى» والغيبة الكبرى. 

أمّا الغيبة الصغرىء» فقد استمرآت حوالى سبعين سنةء بقي خلالها الإمام الغائب 
دائم الصلة بقواعده وأصحابه عن طريق وكلائه ونوّابه والموثوقين من أصحابه الذين 
كانوا يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطه» وقد شغل مركز النيابة 
عن الإمام في هذه الحقبة أربعة ممن أجمعت تلك القواعد على تقواهم وورعهم 
ونزاهتهم التي عاشوا ضمنهاء وهم» على التوالي: عتمان بن سعيد العمري» ثم محمد 
بن عثمان بن سعيد العمري» تم أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي» وكان آخرهم 
أبو الحسن علي بن محمد السّمري. 

مارس هؤلاء الأربعة مهام النيابة على التوالي» وكان كلما مات أحدهم خلفه 
الآخرء وذلك 'بتعيين من الإمام الغائب". وكان الناتب» من هؤلاء الأربعةء يتصل 
بالقواعد ويحمل أسئلتهم إلى الإمام» ويعرض مشكلاتهم عليه» ويحمل إليهم أجوبته 
شفويًا أحياناء وتحريريًا أحيانا أخرى. وقد لاحظ المؤمنون أن التوقيعات والرسائل 
كانت ترد من الإمام المهدي بخط واحد وأسلوب واحد طيلة نيابة النوّاب الأربعة التي 
استمرآت حوالى سبعين عامّاء انتهت بنهايتها الغيبة الصغرى'. 

ّا الغيبة الكبرى» فتبدأً منذ ذلك التاريخ (حوالى ٠۳١‏ ه/ ٩٤١‏ م) ولن تنتهي 
إلا بظهور المهدي» في آخر الزمان»› ليخلص البشريَة. ويربط المعتقد بين رجعة الإمام 
الثاني عشر» ونشوب حرب الجهاد» ويقسمها المعتقد إلى درجات مختلفة: 


.۷١ طعيمةء مرجع سابق؛ ص٤۷ ۔‎ ١ 
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فقبل رجعة الإمام وظهوره بُنتظر أن يأتي علي هيع أوّل الأئمَة» وسيحمل 
علي تة خاتم سليمان وعصا موسى» وبهذا يتم التعرّف على زوج ابنة الرسول يل 
وسيقوم بجمع جيوشه على ضفة الفرات عند الكوفةء حيث بشكل متوال» يتجمَع 
حول علي اقف# الأتََّة الذين خلفوه ويقول المعتقد بانتصار الإمام الأول على 
الشرَ الذي لن يستسلم بسهولةء فإن خصم علي ايء سيكون الشيطان الذي يقود جيشَا 
قويًا جبَارٴا. 

ويذهب المعتقد إلى افتراض أن أتباع الشيطان سيكونون أكثر عدا من أتباع علي 
اظ إذ في النهاية سيحارب مع الشيطان كل من أيّده» ولو مرَة واحدة خلال التاريخ 
المديد للبشريّة؛ وإذا كان النجاح سيحالف هذا الجيش الشيطاني في بداية الأمرء فإن 
نهاية أكبر معارك التاريخ وأقساها سوف تكون بانتصار جيش علي اك بعون السّماءء 
على الشيطان» فيظهر محمد 4 في سحابة على رأس جيش من الملائكةء وإذ يرى 
الشيطان محمَدا ي يهرب مع جنده» فيقتله محمد يل برمح معه من نور؛ ويفني جيشه» 
فيفقد الشر سلطانه إلى الأبدء وتقوم الساعة. 

وفي المعتقد الشيعي أنه في يوم الحساب» سيرجع إلى هذه الدنيا فريقان: 

أحدهما من علت درجته في الإيمان وكثرت أعماله الصالحات وخرج من الدنيا 
علی اجتناب الكبائر والموبقات» فيُريه الله دولة الحق ويعطيه من الدنيا ما كان يتمناه؛ 
والآخر من بلغ في الفساد وانتهى في خلاف المحقين إلى أقصى الغابات وكثر ظلمه 
لأولياء الله و اقتر افه السيّئات. 


وسيكون جزء من عقاب الأشرار أنهم سيرون حسن ثواب المؤمنين والأخيار» ثم 
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وسوف يشارك في الحكم على هؤلاءء الإمام المهدي» الذي سينادي الموتى من 
قبورهم» بادا بأفضل الأخيار» وسيكون الحسين على رأسهم» وأسواً الأشرار» وسيكون 
على رأسهم يزيد بن معاوية» وسیلقی يزيد عذابًا أبديّاء هو ومن معه» من الذين سيطر 
الشر على إرادتهم. 

أسَا الأموات الذين لم يتطرفوا في خيرهم أو شرّهم» فيظلون راقدين في 
قبورهم حتى إذا ما انتهى عقاب الأشرار وثواب الأخيار» حوكم هؤلاء محاكمة 


وأا النين اتضتو ا إلى فة على قرلا وفا فلن تي انار '. 


وقد استدل على هذا التصور علماء الشيعةء ومنهم أبو علي الطبرسي " في تفسير 
للابة: 


ھە چو ا a‏ ت ت Ty you polo aa‏ 
(ويوم نحخشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياينا فهم يوزعون) . 
أبرز من تحدث عن هذا المعتقد من أهل الشيعةء الشريف المرتضى“ً الذي 


نقل عنه أحمد مين " في کتابه "ضحی الإسلام“ والشيخ محمد ين محمد بن النعمان»› 


١‏ طعيمة» مرجع سابقء ص ٤‏ ۸؛ کونسلمان» مرجع سابق› ص٦۱۱‏ ۔ ۱۱۸۔ 


۲ - آيو علي الطبرسي ([ت ٠٤۸‏ ه / ١١٠١م):‏ مفستّر يُعرف بالطبرسي الكبير صاحب التفسير؛ء له "مجمع البيان في تفسير القرآن" 
وهو أشهر التفاسير عند الشيعة. 


۳ النمل: ۸۳. 


؛ ‏ الشريف المرتضى على بن الحسين ٠١(‏ ۔ ٤١١‏ ه / 11٦1‏ - ٤٤٠١م):‏ فقيه الشيعة في عصره. ولد وتوفي في بغداد» شاعر 
مجيد ومؤلف مكثر . كان أوحد أهل زمانه علمّا وكلامَا وحديثا وشعر وكان مثالا للثقافة الكاملة. من مولفاته: "الأمالي". 


٥‏ أحمد أمين :)٠٠١ ٤  ۱۸۸١(‏ ولد في القاهرة» من أعضاء المجمع العلمي العربي» أسّس الجامعة الشعبيّة» من مولفاته: ”فجر 


الإسلام” و "ضحى الإسلام" و "ظهر الإسلام". 
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الفقيه الشيعي الملقب عندهم بالشيخ المفيد'. ومحمّد بن الحسن الحر العاملي". وابن 
بابویه "» وسواهم. 

خلاصة قول هؤ لاء ټ في الرجعة أنها تعني عندهم "بان الله سيرجع قسمًَاً من 
الأموات إلى الحياة الدنياء وذلك عند خرو ج المهدي المنتظرء ولن يرجع إلامَن علت 
درجته في الإيمان» أو من بلغ الغاية من الفسادء ثم يصير الجميع بعد ذلك إلى الموت. 

وتقوم عقيدة الرجعة أساسًا على الاعتقاد بأن الرسول َل والحسن والحسين وباقي 
الأئنَّةء وكذلك بعض خصومهم كأبي بكر وعمر وعثمان» يرجعون الى الدنياء E‏ 
من اعتدى على الأئمَّة وغصب حقوقهم» فيّْصلب أبو بكر وعمر على شجرة زمن 
المهدي بعد أن يُضربا بالسياط. 

والقصد من هذه الرجعة أن ينتقم المهدي من أعداء أهل البيت الذين يشاهدون من 
ظهور كلمة الحق وعلو كلمة أهل البيت ما أنكروه عليهم. ويعتمد الشيعة الرافضة 
بقولهم بالرجعة على الاية: 


فولا تخافِي ولا تخزتي إنا ادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)“. 


١‏ محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد (ت ٤١١‏ ه / ٠١١١‏ م): فقيه الشيعة في عصره نشا وتوفي في بغداد» من 


آلقابه أيضًا "اہن المعلم“ موؤلف مکثر › من مؤلفاته کتاب ٣الارشاد"‏ الذي تحتٹ فيه عن معتقد الأرجعة. 


۲ الحر العاملي محمد بن الحسن (۱۰۲۲۳ ۔ ۱٠۰۲٤‏ ه / ۱1۹١ - ۱١۲۲١‏ م): فقيه شيعي ولد في مشغرة - لبنان وتوفي في مشهد 
الرأضا بإيران» رحل من جبل عامل وأقام في إيران فاشتهر فيهاء من مؤلفاته: "آمل الأمل" وكتاب "الوسائل" في الحديث» وعليه 


معرّل مجتهدي الشيعة حتى اليوم. 


۲ إبن بابويه محمد بن علي القمي (توفي ۱ هه / 1٩1‏ م): عالم شيعي لقب بالصدوق» ولد في قم وتوفي بالري» مؤلف مكثر؛ 
أشهر كتبه: "من لا يحضره الفقيه" وهو أحد كتب الشيعة الكبرى في علم الحديث. 


.۸١ من الأية ۷ من سورة القصص؛ راجع: طعيمة» مرجع سابق» ص۷۹ ۔‎ - ٤ 
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المرجعيّة الشيعية 
في زمَن الغيبة 

منذ بدء الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر في النصف الأول من القرن العاشر 
الميلادي» فقد الشيعة الإثنا عشريّة مرجعيتهم الموثوقة في هذه الدنيا. ويتفق الباحثون 
على أن الشيعة ترى أنه يستحيل وجود حكومة مثاليَّة في غياب الإمام المهدي» وإن 
أحسن ما يمكن التوصَل إليه في مثل هذه الحالء هو إقأامة حكم بموافقة جمهور 
العلماءء برغم أن مثل هذه الحكومة ليست مثاليّة قط '. 


١‏ نصر د. سید حسین؛ الإسلام أهدافه وحقاتقهء الدار المتحدة للنشر (بيروت» لا.ت.) ص ٩۹‏ راجع: مفرٴج طوتي»› حرب الرذةء دار 


الجريدة (بیروت۱۹۷۹۰) ص 121. 


1Y 


النصل الثالك 


ر۶ سر ~٣‏ م 
ر 
في رمن العباسيين؛ 
دولة الادا رسّة؛ دولةالعلوين في طبرستان؛ 
ثورات شعةن جملةاقطار؛ 


ر ر r‏ 
دولة النوبهين؛ دول ةالحمدانن. 


1۹ 


ر 
. 2⁄2 ا ۱ س 
ی رس ig e‏ € 
: ⁄ 
بينما تمكن أئمَة الاثني عشريّة من المحافظة على الح الأدنى من التعايش مع 
الخلفاء العبّاسيّين وقادتهم الأتراك» رغم التضييق الجائر الذي مارسه هؤلاء على 
الشعب عامَةء وعلى الشيعة خصوصتاء فقد شهدت الأمبر اطوريَّة الإسلاميَةَ طوال العهد 
العاسي حركات ثورية شيعيّة في مختلف أقاليمهاء ما أدى أحيانا إلى نشوء دول شيعيّة 
مختلفة الأصول في حقبات مختلفة ولمدد كانت تقصر أو تطول بحسب الظروف. 
کان من بين هذه الدول: 
دولة الأدارسة في المغرب (۷۸۸ - ٤۹۸م).‏ 
دولة العلويّين في طبرستان ۸٦٤(‏ - 1۲۸م). 
دولة البويهيّين التي سادت أصفهان وشيراز وكرمان (۹۳۲ - ١١٠٠م)‏ وبغداد 
(٥۹م).‏ 
دولة الحمدانټّين في بعض أنحاء الشام ۸٩۲(‏ - ١١۹م).‏ 
إضافة إلى الخلافة الفاطميَة (۹0۹ - ١١١١م)‏ التي قامت أول أمرها في تونس» ثم 
أخضعت الشمال الأفريقي كله ثم مصر» ثم امتدت حدودها إلى شواطىء الأطلسي 


4 


EE 
الأدارسة‎ 

في السنة الأولى من عهد الخليفة العبَاسيٌ الرابع: الهمادي '؛ ثار بالمدينة الحسين 
بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ت# ومعه جماعة من أهل بيته. 
وكان سبب هذه الثورة تضييق العبّاسيّين على آل أبي طالب وسواهم من الهاشميين. 
وإذ تمكن الثائرون من طرد عامل العبّاسيّين من المدينةء كانت ردة فعل الخليفة عنيفة. 
فشن حملة على الحجاز قتل بنتيجتها الحسين وجماعة من أهل بيته وأصحابه» وجُمعت 
رؤوسهم» فكانت تزيد على المائة» وكان مقتلهم بموضع يقال له "فخ" على مسافهة ثلاثة 
أميال من مكة. 

نجا من آل الحسن الذين ناصروا أخاهم الحسين في هذه الثورة»؛ إدريس بن عبد 
الله بن الحسن» الذي فر من "فخ" إلى مصر؛ وكان على بريدها يومذاك رجل يتشيّع 
لأهل البيت» اسمه واضح» وهو مولى صالح بن منصور. وعندما علم واضح بلجوء 
الطالبي إلى مصر»ء قصده في مخبئه» وعرض عليه خدماته. 

رحب إدريس ببادرة الرّجل المتشيّع» وطلب منه أن يحمله على البريد إلى أرض 
المغرب. وقد تجاوب واضح مع رغبة حفيد الحسن» فلحق إدريس بالمغرب الأقصى» 
ونزل بمدينة "وليلى""٠‏ وكان فيها عامل للعبَّاسيين اسمه إسحاق بن محمد بن عبد 
الحميدء فأجار هذا إدريس» وأكرمه» وخلع طاعة العباسيّين ووالاه. واجتمعت قبائل 


۱ الهادي: هو موسی بن محمد المهدي؛ الخليفة العياسي الرابع ۹ - ۰ه`هھ/ YA‏ — ۸1م ولد بالري ٤‏ ههھ/ ۱م حاول 
إكراه أخيه الرشيد على التنازل عن ولاية العهد فقتل في دار الحريم بالموصل بتحريض من أمَّه الخيزران. 


ا - وليلى: مدينة في المغرب الاتصى (مراكش)» وهي التي عرفت ايضتا باسم "قصر فرعون". 


Y۲ 


البربر ' إلى حفيد الحسن» فبايعته ودخلت في طاعته. وهكذا بدأ نشوء دولة الأدارسة 
في المغرب الأقصىء» بينما اقتص الخليفة العبَاسي الخامس: هارون الرشيد"» من عامل 
البريد في مصر لنقله إدريس إلى المغرب» فأعدمه وصلب جثته انتقامً". 

عمّرت دولة الأدارسة الشيعيّة في بلاد المغخرب أقل من قرتين بقليل (۷۸۸ - 
٤ء,م)‏ دولة مستقلة٤.‏ وقد خلف إدريس في حكمها ابنه المسمّى هو أيضتًا إدريس» بعد 
أن تمكن الأول من السيطرة على المناطق المغربيّة التي كانت أكثربَّة أهلها على دين 
اليهوديَّة والمسيحيّةء فأجبرهم على اعتناق الإسلام الشيعي» وشملت فتوحاته سهل 
'تادلا" الواقع بين أطلس الأعلى والمحيط الأطلسي» والذي يخترقه نهر أَمّ الربيع 
فيروي أراضيه الخصبة ومدينة التلمسان الواقعة اليوم في الجزائر وسهلهاء هذا السهل 


١‏ - الټرټر ؟8E۸88۸۴:‏ إسم يُطلق على سكان أفريقيا الشماليةء من برقة إلى المحيط الذين كانوا يتكلمون لهجات أعجميَّة قبل 
استعرابهم آو لا يزالونء يرجع أصلهم الى فئات عرقَيّة مختلفة استقرآت في البلاد قبل الميلاد وعرفت بعض الازدهار (مملكة 
نوميدياء مملكة موريتانيا) اختلط بهم الفينيقون واليونان اختلاطا عابرا لم يرتاحوا تماما إلى حكم روما ولا إلى الدين المسيحي 
فمالوا إلى التمرد مع الأول والى البدع مع الثاني (دونانيّة)» سهلوا غزو الفاندال لأفريقيا ولم يسالموا البيزنطيّين؛ دخل أكثرهم 
الإسلام مع عقبة بن نافع ورافقوا الجيش العراقي في فتوحاته إلى إسبانيا بقيادة أحدهم طارق بن زيادء تبعوا الخوارج وأعلنوا 
العصيان على العبّاسيّين»ء توزّعوا ممالك وسلالات فكان منهم الأغالبة والرستميّون والمرابطون والموحَدون ثم زالت دولهم في 
أواخر القرن الثالث عشرء فاختلط أهل المدن منهم بالعرب واعتصم الآخرون في جبال الأوراس والأطلس وفي الريف وبلاد 
القبائل والصحراء حيث لا يزالون حتى اليوم وقد حافظوا على عاداتهم ولهجاتهم. 

۲ هارون الرشيد: الخليفة العبَاسي الخامس ۱۷١(‏ ۔ ١۹٠ه./ ۷۸١‏ - ۹٠۸م.)»‏ ابن المهدي والخيزران» ولد بالري وتوفي بسناباذ من 
قرى طوس (إيران) جاء إلى الخلافة بعد اغتيال آخيه الهادي؛ حارب البيزنطيين وهو لا يزال حاكمًا على المقاطعات الغربيّة وبلغ 
إبواب القسطنطينيّةء ثح حمل مرّات عليهم في أيام خلافتهء قر الأمن في المقاطعات الفارسيَّة وبين البربر في شمالي افريقياء اتصل 
بملك فرنسا شارلمانء ازدهرت في عهده التجارة والآداب والعلوم ولعب البرامكة دور هاما في عهده قبل أن يوقّع بهم. 

٣‏ ابن الأثيرء الكامل» مرجع سابقء 1: ٠١‏ ٤۹؛‏ اليعقوبي»؛ مرجع سابقء +٠٠٥ _ ٤٠٤ :١‏ المسعودي» مروج الذهب»ء مرجع سابقء 
YY YT :F‏ 


.٠٤٤ص صانعو التاريخ الحربي»؛ نشر دار الثقافة (بیروت۱۹۹۹۰)‎ ٬يتح‎ - ٤ 


AJ 


الغني بالينابيع والكروم والبساتين. وبنى إدريس الأرّل في مدينة تلمسان مسجدا متقناء 
خلد اسمه بحفره في صفحة منبره. 

لاحقت غضبة الخليفة العباسي الخامس: هارون الرشيد» إدريس إلى بلاد المغرب» 
فأرسل إليه إدريس الشمَّاخ اليمامي» مولى المهدي» الذي تظاهر بالتشيَّع لأهل البيتء 
رون که ران کد کی ی ا رد ی اد را ای د 
ثم شكا إدريس إليه ألما في أسنانهء و فصنع الرشيد لإدريس دواء مسمومًا وأشار اليه أن 
يداوي فمه به عند طلوع الفجرء معطيًا لنفسه مجال الفرار خلسة أثناء الليل . وهكذا 
تمكن الرشيد بواسطة عميله أن يغتال إدريس بن عبد الله قي قصره بوليلى" سنة 
۳ هھ / ۷۹4۲ء ١‏ اء بكن قد وألد بعد ابنه الوحيدء الذي كانت حاملا به جارية بربريّة 


۱ 


ایور ا كنز ة. 


کان لإدریس الأول مولی م ماضن دع رة 2 وت ادریس؛ على 
e LG os‏ 
البيت وتبركا بذريَّة الرسول ي4 وإن كان أنثى نظرتم لأنفسكم". وقرَ الرأي على ذلك 
وتات مرل اٹریں عه حت ولد لجار طفل ذکر› فسماه راشد: ادریس» وأنشأه 
زد ن مامت فاق اد اران حت حط 2 وهو ابن ثماني سنوات» ثم علمه الحديث 
والسنة والفقه واللغةء ورواه الشعر وأمثال العرب» وعرفه أيّام الناس والملوك» ودرّبه 
على ركوب الخيل ورمي السهام. ولمًا بلغ إدريس الثاني الحادية عشرة من عمره 
بايعته الرعيّة. 


en 


2 1 'لكامل» مر جع سابق» ۲۰ ؛ قابل: اليعقوبيء مرجع سابق» ¥ f0‏ 
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نشا إدريس الثاني ليكون رئيس دولةء وقد كان ما نشا من أجله. وإذ استقام حكمهء 
وفدت عليه العرب من أفريقيا والأندلس ملتفين حوله. ومع هذا الإقبال البشري» قرر 
إدريس الثاني إنشاء مدينة فاس» فبدأً باإنشاء المساجد والمدارس والأسواق» وأصدر 
تعميمًا إلى الرعيَة جاء فيه أنه كل مَن بنى موضعا أو غرسه فهو له» فازدهر الغرس 
والبناء سريعَاء وزاد إقبال المستوطنين حتى شمل الفرس. وفي أوّل خطبة له في 
مسجد فاس» قال إدريس التاني: 

الله انك ق نيعا أر دت اء هة اة احا ولا ماكر ةو لا رتا رل 
ن ولا ار واا أردت أن د ا وکت م کار 5ا ا حت 
وشرائع دينك» وسنة نبيّك» ما بقيت الدنيا. اللهمّ وفق سكانها للخيرء وأعنهم عليه 
وأكفهم مؤونة أعدائهم» وأدرر عليهم الأرزاق»› وأغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق»ء إنك 
على کل شيء قدیر '. 

وهكذاء انتقلت عاصمة دولة الأدارسة من وليلى إلى فاس تلك المدينة 
الجديدة الرائعة الخصبةء التي يشقها نهر دائم التدفق إلى نصفين» ونتشعَب منه 
جداول تجري في الدور والحمامات والشوارع والأسواق» وفي أكثر بيوتها نتفجّر 
العيون. 

فقد کانت نموذجا عن فردوس... 

وطد إدريس الثاني أركان الدولة التي أسسها والده» ووسّع نطاقها بعد أن أخضع 
لها بعض المناطق المجاورة. وقد عاش نحوا من ست وثلاثين سنةء إذ توفي في سنة 
۳ ھ / ۸۲۸ م» تارکا اثني عشر ولدا ذکرّا. 


.۱۷ ن الشي ت جوادء دول اشد ة في التاريخ؛ مو سسة الأعله للمطيو عات (کربلاء۰٥٦۱۹) ص٦۱ ۔‎ ١ 


Yo 


خلف إدريس الثاني ابنه البكر : محمد. فقستم هذا الأخير دولة الأدارسة على إخوته 
الراشدين» وأعطى كلا منهم إمارة وأبقى القصتار فى عهدته. 

بوفاة محمد سنة ۲۲١‏ ه / ۸١‏ م» آلت القيادة إلى ابنه علي الذي حكم الدولة 
حتی وفاته سنة ۲۳١‏ ه / ۸٤۸‏ م. فخلفه أخوه يحيى الذي وسّع سلطان الدولةء وقد 
شهدت بعهده لفت نة ۲١٤‏ ه۸۷ ينمرا ولزدهار ا ملخوظين» ولگ اذه 
الذي خلفهء واسمه هو الآخر يحيى» قد أساء السيرة وانصرف إلى اللهو والعبث» ما 
ألب عليه أهل فاس» ففرَ إلى الأندلس حيث لاقى حتفه. ولم يستطع ابن عمّه علي بن 
عمر أن يسيطر على الدولة بعد أن استولى على الحكم إثر اعتزال يحيى الثاني» إذ 
كان عليه أن يفرَ بسبب ثورة الخوارج عليه. فحاول يحيى الثالث» وهو حفيد إدريس 
الثاني» أن يستعيد استقرار الدولةء غير أن دولة الأدارسة كانت قد أصبحت عرضة 
لزحف الفاطميين الذين تمكنوا من فرض سيادتهم على القسم الشرقي منهاء بينما فورض 
أمويّو الأندلس سيادتهم على قسمها الغربي» وانتهت بذلك دولة الأدارسة الشيعيّة في 
حوالی العام ٤۹۸ء.‏ 

ترك الأدارسة الشيعة في المغرب آثارا جليلة» إضافة إلى نشرهم الإسلام فيهاء إذ 
ازدهرت العلوم في عهدهم» وتحضّر أهل البوادي» ونشأت المدن الواسعةء وانتشرت 
المساجد والمدارس» وعم العدل والأمن في الجزء الأكبر من عهدهم بشكل قلما عرفت 
مثله دول الإسلام في تلك الحقبة من التاريخ '. 


١‏ للمزيد من آخبار دولة الأدارسة؛ راجع: "الاستقصاء لأخبار دول المخرب الأقصى". 
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AAT 
في طبرستان‎ 

ذكرنا في الفصل السابق خبر ظهور الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل ابن 
زيد بن الحسن بن الحسين بن علي ات بن أبي طالب بطبرستان»› ومبايعة أهلهالهء 
وسيطرته عليها نحوا من تسعة عشر عامًا. وكان ظهور الحسن بن زيد في سنة 
۰ھ | 1٤‏ م. 

جاء ظهور الحسن بن زيد في طبرستان إثر جور العامل العباسي فيهاء وتململ 
أهلها الذين كانوا على استعداد للسير في أي حركة تتاهض الحكم القائم. وكان أهل 
طبرستان وأهل الديلم قد تراسلوا على التعاون والتعاضد من أجل التخلص من نير 
الوالي العبّاسي سليمان بن عبد الله بن طاهر. وما أن تجاوب الحسن بن زيد مع دعوة 
أهل طبرستان والديلم لقيادتهم» حتى انض إلى هؤلاء في مبايعته أهل كلار وشالوس 
والرميان من المناطق المجاورة لطبرستان والديلم» ثم انض إلى هؤلاء سكان الجبال 
اة 

جرت الحرب بين التائرين بقيادة حفيد علي ي وبين رجال العامل العبّاسي 
بقيادة محمد بن أوس البلخي في مدينة آمل بسهل مازاندران جنوبي بحر قزوين»› 
فتمكن الحسن من دخول المدينة بعد قتال شديد. وإذ عمل المنتصرون في نهب المدينة 
انضم اليهم عدد كبير من رواد القتال والمغانم. فأعاد الحسن تنظيم فرقه» وشن هجومَا 
على العامل العبّاسي سليمان ابن عبد الله في مدينة سارية» وبعد قتال کا 
أصحاب زيد بالدخول إلى المدينةء فر العامل العباسي» تاركا عياله وأمواله وراءه. 
بيد أن الحسن» الذي استولى على الأملاك» أمر بإرسال النساء والاأولاد في مركب إلى 


سليمان الذي لجأ إلى مدينة جرجان جنوب شرقي بحر قزوين. 


A4 


وقيل إن سليمان قد انهزم اختيارا لأته كان متشيَعًَا لأهل البيت. 

ولمَا سيطر الحسن على طبرستان» وجه جندا إلى الري بقيادة قريب له اسمه هو 
الاخر حسن بن زيد» فاستولى عليهاء وجعلها تحت إمرة رجل من الشيعة اسمه محمد 
بن جعفر. وييدو أن محمَدًا هذا قد أساء السيرة» فكرهه أهل الريء وتخلوا عنه» ما 
مكن الجند العباسيٌ من أسره بعد دحر جيشه» فاضطر الحسن إلى أن يوجَّه عسكره 
من جديد بقيادة رجل إسمه واجن» إلى الري» فتمكن واجن من استعادتها بعد قتل 
القائد العبّاسي ودحر جيشه. 

كل هذه الأحداث جرت في سنة ٠٠١‏ ه/ ۸1٤‏ م. إذ كان عهد الخليفة 
العباسي الثاني عشر: المستعين'. بيد أنه في السنة التالية لهذه الأحداثء أمر 
الخليفة العجاسي عامل طبرستان» سليمان بن محمَّد» بأن يستعيد طبرستان› 
وزوّده بجيش كبير من أجل هذه الغاية. فاضطر الحسن بن زيد إلى التخلي عن 
طبرستان للديلم» فدخل العامل العبّاسي طبرستان وراح يتقبّل اعتذار أهلهاء فصفح 
عنهم» ونهى أصحابه عن القتل والنهب والأذى. ومن شأن هذا التصرّف أن يدل على 


في هذه الأثاء» جرت أحدات أخرى بالكوفة» حيث نشبت الثورة على يد طالبي 
آخر» هو الحسين بن أحمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسن بن علي ن بن ابي 
طالب» الذي سمَى واليًا عليهاء طالبيا آخر» هو محمد بن جعفر بن حسين بن جعفر بن 
الحسن بن الحسن بن علي ايع بن أبي طالب» وأجلى عنها عامل العبّاسيّين أحمد بن 
نصير الخزاعي. ولمَا وجهت الخلافة جنودها لاستعادة الكوفة» دافع عنها أهلها 


١‏ - المستعبن بالله ۲٤۸(‏ ۔ ۲٠۲ه/ ۸٦۲‏ - ١۸1م):‏ هو أحمد بن محمد بن المعتصم» الخليفة العباسي الثاني عشر» ولد بسامرًاء 
۹ه/ ١٤٣م‏ بايعه الأتراك بعد وفاة المنتصر وما إن انتقل إلى بغداد للتخلص منهم حتى خلعوه ونفوه إلى واسط حيث قتل. 


۷۸ 


العلويّون دفاعا مستميتاء وأبادوا الفرقة المهاجمةء بيد أن القائد العبَاسيٌ» عاد وهاجمها 
بفرقة أخرى» حتى دخلهاء وأحرقها انتقامًاء فهرب منها حفيد علي ن# بعد أن سیطر 
القائد العباسي عليها تمامًا. 


في هذه الأثناءء ثار علوي آخر في نينوى» مجهول الهويّة لدى المؤرّآخين» ولكنَ 
تورته باءت بالفشل» رغم إزعاجه الدولة العبّاسيَةء التي كان عليها أيضًا أن تواجه 
ثورة حفيد آخر لعلي اء في قزوين وزنجان»ء هو الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن 
محمد ابن إسماعيل الأرقط ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي المعروف بالكركي› 
بعد أن طرد العامل العباسي وسيطر على الناحية. 

وفي مكة» ظهر إسماعيل بن يوسف بن إيراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بن علي اتك بن أبي طالب فانتهب منزل العامل العبَاسي فيها ومنازل أصحاب 
السلطان» وقتل الجند وجماعة من أهل مكةء واستولى على كل مال طالته يده بما في 
ذلك الأموال العائدة إلى الكعبة. وبعد أن نظف الثائر الطالبيٌ مكة من الأموال والذهب 
والفضتةء أحرق بعضها وسار إلى المدينةء فتوارى عاملهاء وبقي رجال إسماعيل 
محاصرين مكة حتى أذاقوا أهلها الأمرّين. وقد جاءت هذه الثورة انتقامًا طالبيًا لما لقيه 
أحفاد علي ايء من جور وذل ومهانة على أيدي العبّاسيين. وقد سار هذا الطالبي إلى 
جَدَة وفعل بها ما فعله بمكة» دون أن تتمكن منه قوى الخلافة. إنما العكس قد حصلء 
إذ خلع الخليفة العبَاسي الثاني عشر: المستعين» نفسه من الخلافةء فخلفه المعتز بن 


۷۹ 


المتوكل ' ثم إن الثائر الطالبي» إسماعيل بن يوسف» قد مات في السنة نفسها بعد أن 
فعل کل ما فعل. 

وبينما هذه الأحداث تتفاعل» تمكن الحسن بن زيد العلوي من استعادة طبرستان 
بسهولة. 

وكان الخليفة المعتز قد خلع على أيدي قادته الأتراك ٠٠١(‏ ه/ ٠٠١‏ م) وخلفه 
المهتدي . 

بينما كانت ثورة الزنج" قد بدأت» كما عمَّت الاضطرابات بغداد والموصل 
والبصرة والكوفة. 

وقبل أن يتح الخليفة المهتدي سنة من حكمهء خلعه الأتراك كما خلعوا سلفه المعتزء 
وا مكف امد بن ل كل وات الك خا الل 

وبينما أوضاع الخلافة على هذه الحال من التردي ظهر في الكوفة علي بن 
زيد» واستولى عليهاء وأزاح عنها نائب الخليفةء واستقر بها. وتمكن العلوي من 
صد هجوم عنيف شنه عليه جند الخلافة مد انه كك عنها ا غلم رر اة 


/ه۲٠١ ۔ ۸1۹م): هو محمد بن جعفر المتوکل› الخليفة العباسي الثالٹ عشر؛ ولد بسامراء‎ ٩ |٠٠١  ٠٠۲( المعتز بالله‎ ١ 
مم» توصل إلى الخلافة بفضل القادة الأتراك بعد عزل المستعين» حاول التخلص منهم بالتجاته إلى الجند المغاربة فعزله‎ ٤٦ 
الأتراك وفنلوه.‎ 

۲ المهتدي بالله ۲٥١(‏ ۔ ۲٠٠١‏ ه/ ۸1۹ ۔ ١۸۷م):‏ هو محمد بن هارون الواثق؛ الخليفة العبَاسي الرابع عشر؛ ولد بسامراء ١۲۲ه/‏ 
۷م سعى عبتا إلى إصلاح أخلاق البلاط الفاسدة» عجز عن دفع مرتبات الجند فقتل. 

٣‏ الزنج: إسم القباتل الزنجيّة التي تقطن ساحل أفريقيا الشرقي» آطلق مورّخو العرب الإسم على العبيد المنتفضين الذين أثاروا الرعب 
في القسم الأسفل من العراق ٠١‏ سنة ۸٦۸ /ه۲۷١  ۲٠٤(‏ ١۸۸م)‏ وكانت ثورة أو فتنة الزنج على جانب كبير من الأهميّة 
نشبت بز عامة صاحب الزنج علي بن محمد بن عيسى المعروف بالبرقعي وبمعاونة القرامطة. 


كبرى لقتاله» ولكن الخليفة عاد وتمكن منه بعد حين عندما عاد إلى سامرّاءء فأرسل 


وسط هذه الفوضى» وسّع الحسن بن زيد مجال سيطرتهء فقصد جرجان» واستولى 
عليهاء رغم محاولة أمير خراسان محمد بن طاهر الدفاع عنهاء ولكنه بقي في حال 
نزاع مع الخلافة العبَاسيّة التي كان عمَّالها يشنون على دولته الهجمات المتقطعةء وكان 
الحسن ينتصر حيناء وينهزم لبعض الوقت حينا آخر؛ فينتقل إلى أرض الديلم ليعود 
فيحرّر طبرستان ويسودها. وبقي على هذه الوتيرة حتی وفاته سنة ۲۷۰ هھ / ۸۸۳ ې 
بعد أن أستّس دولة شيعيَة وقادها طوال تسع عشرة سنة وثمانية أشهر» فتولى مكانه 
أخوه محمد بن زيد. وكان الحسن» إضافة إلى حنكته الحربيّة والسيَاسيّةء عالمًا بالفقه 
وبالعربيّةء وملمًا بالشعر» وكان مميَزا بفضيلة الجود '. 

إستتب الأمر لخليفة الحسن: محمد بن زيدء فحكم الدولة العلويّة مدة سنتين بلا 
قلاقل تذكر. وكان محمد فاضلا أديبًاء شاعر اء عارفاء حسن السيرة بإجماع 
المؤرخين. وتدل سيرته على أنه كان متسامحاء وكانت له نظرته الخاصَة والواقعيّة 
إلى الأمور. ويوم استأذن عليه جماعة من المكفوفين» قال: "أدخلوا... فإنه لا يحبا إلا 
کل کسیر آعور"! 

في السنة الثانية لحكم محمّد» تعرآضصت a‏ 
العاملين تحت الراية العبَّاسبَّة. وكان العهد للخليفة العباسي لاف عر اة لي 
الله“ ۲٦(‏ ھ | ۸۷۰0م -۔ ۲۷۹ ھ/ ۹۹۲ م)» فقتل كر ان رحد نة الف 
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۸١ 


رجل» وأسر ألفان» وغنم الأتراك من خيرات الري مالم يروا مثله» على حد تعبير 
من رووا. وفرق الأتراك عمَّالهم في مناطق الري. 

بعد ثلاث سنوات ۲۷١(‏ ه / ۸۸۸ م) أرسل العبّاسيّون حملة إلى جرجان» أزالت 
عنها حكم محمد بن زيد. وإذ سار محمد إلى أستراباد» حاصره الجند العبّاسي مدة 
سنتين» حتى شهدت المدينة قل ومجاعة. وإذ تمكن محمد من الفرار بعد سنتين» انتقل 
a Ss‏ طبرستان» ثم إلى أرض الديلم. وبقي 
محمد اننا من قبل الجيش العبَاسي إلى أن مات ولي عهد الخليفة المعتمد: الموفق 
بالله» سنة ۲۷۸ ه / ۸٩١‏ م» ذلك أن لون وهو ةت ق الف كل اذ کان 
وليًا للعهد بعهد أخيه المعتمدء كان الحاكم الفعلي» فظهر ضعف المعتمد عن القيام 
بأعباء الدولة. والموفق» هو الذي تمكن من القضاء على ثورة الزنج سنة ۸۸۳ 
بمعاونة لؤلؤ. 

في هذه الأثاء» كان محمد بن زيد قد عاد إلى الديلم» وكان قائد الحملة العبَاسيّة 
التي انتزعت منه طبرستان والري وجرجان وغيرها من النواحي: رافع بن هرثمةء 
وكان مقيمًا في الري» فراسل محمَدا عارضنًا عليه الصلح مقابل إعادتها إليه. وهكذا 
استعاد ابن زيد الجزء الأهمَ من الدولة العلويّة لحكمه. 

غير أن مشكلة من نوع آخر قد واجهت الدولة العلويّة بعد سنتين ۲۸١(‏ ه | 

۳ م) إذ غارت المياه في الري وطبرستان» حتى عت المياه على الناس» وغلت 
الأسعار» واستمر الشحَ سنتين متتاليتين '. 
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A۲ 


رغم ذلك» فقد تمکن محمّد» سنة ۲۸۲ هھ / ۸۹١‏ م» من إرسال اثتين وثلاثين ألف 
دينار إلى أحد أتباعه في بغدادء لتوزّع على أهل البيت من الطالبيّين في بغداد والكوفة 
والمدينة. ويبدو أن محمدا كان يرسل قرابة هذا المبلغ من المال للغاية نفسها في كل 
عام. وفي سنة ۲۸۷ ه / ١٠م‏ قتل محمد بن زيد في إحدى المعارك الحربيّة وهو 
يحاول استرداد جرجان» إذ كانت دولته قد استقرآت على طبرستان والديلم. وقد قتله 
والي خراسان محمد بن هارون؛ واستولى على دولته. ولكن الخليفة العباسي السابع 
عشر : المكتفي ' أسر ابن هارون بعد ثلاث سنوات من قتل هذا الأخير محمد بن زيد 
وكان سبب أسره أنه استقل عن الخلافة ولم يذعن لتهديداتها. وعادت طبرستانء 
وجرجان» والديلم» والري إلى الحكم العبّاسي. 

بقيت طبرستان حوالى ثلاثة عشر عامَا خارج إطار الحكم الشيعي» إلى حين 
ظهور الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي ب بن ابي 
طالب المعروف بالأطروش» وبالناصر الكبير» وبالناصر للحق. وكان الأطروش عالمًا 
وشاعرا ومولفا من أئمَّة الشيعة الزيديَّةء نشر الإسلام بين أهل الديلم على شواطىء 
بحر قزوين» فذهبوا مذهب التشيّع»؛ واعتنقوا الزيديّة تحديدا. 

ظهر الأطروش في سنة ۲۰۰ هھ / ٩۱۲‏ م» بعد أن كان قد قضى سنوات يدعو 
الناس إلى الإسلام في بلاد الديلم. وإذ أساء العامل العباسي معاملة شيعة الديلم» قادهم 
الأطروش في هجوم عنيف شنه على عاصمة طبرستان: آمل» واستولی على مجمل 
طبرستان والري» واستعاد السيطرة الشيعيّةَ على المناطق التي خضعت لحكم الحسن 


م۸۷١‎ /ه۲٣۳ المكتفي بالله: هر علي بن أحمد المعتضدء الخليفة العاسي السابع عشر ۲۸۹ ھ / ۹۰۲م ۔ ۲۹۰ هھ / ۹۰۸م ولد‎ ١ 
خلف المعتضد» حارب الطولونيّين والقر امطةء لم يتمكن من وقف تقڌم البيز نطيين؛ توفي ببغداد.‎ 


AY 


بن زيد وابنه محمّد. فانتقم بذلك لأقاربه من أهل بيت علي كت وهو من كان قد قاتل 
مع محمد بن زيد» فأصيب بضربة سيف على رأسه» ما سبّب له الصتّمم» فلقّب 
بالأاطروش. وذكر المؤرّخون أن الحسن بن علي الأطروش› عدل في حكمه»ء ولم ير 
الناس مثله في عدله وحسن سيرته وإقامته الحق. 

إستمرَ حكم الحسن بن علي الأطروش لطبرستان» ومحيطها أربع سنوات» انتهت 
بوفاته سنة ۳۰٤‏ هھ / ٩۱٩‏ م'. 

خلف الحسن بن علي الأطروش في حكم طبرستان» صهره الحسن بن القاسم 
العلوي الملقب بالداعي. وهو مَّن كان قد أعانه على استعادة طبرستان قبل أربع 
سنوات» وأظهر في القتال بطولة نادرة. 

حاول الداعي توسيع رقعة دولته العلويّةء فأرسل» في سنة ۳١۸‏ ه/ ١4ي‏ 
عامله على الديلم: ليلى بن النعمان الديلمي» على رأس جيش بقصد الاستيلاء على 
نيسابور» ولكنَ ليلى قتل» وباءّت المحاولة بالفشل. 

إستمرَ حكم الداعي لطبرستان والديلم والري وجوارها حتى سنة ۳١١‏ ه/ 
۸ء إذ تمكن قادة العباسيّين الأتراك من انتزاعها منهء وقتله بخلال هجوم عنيف 
شنوه علیه» وقد تخلی عنه جنوده لما كان يأمر به من استقامة» ولمنعهم من تعاطي 
الخمور ومن ظلم الرعيَةء حتى باتوا يبغضونه". 


۱ راجع: ابن الاأثير؛ الكامل» مرجع سابق»ء ۸: ۸١‏ ١۸ء‏ ١٠١٠؛‏ المسعودي» مروج الذدهب» مرجع سابق؛ € : TAO _TYYT iT oA‏ 


مخنيَةء دول الشيعةء مرجع سابق؛ ص۲۸ ۔ ۲۹. 


۲ - راجع: ابن الأثيرء الكامل؛ مرجع سابق؛ IYE e0 CAY :A‏ المسعودي؛ مروح الذهب؛ مرجع سابقی؛ eFTA® _ TAY TeA:t‏ 


د الشيعة› مرجع سابق؛ ص۲۹ ۔ ٣۰‏ . 


At 


بمقتل الحسن بن القاسم الملقب بالداعي» انتهت دولة العلويّين في طبرستان التي 
دامت زهاء خمسين سنة. وكان انتقام الأتراك من شيعة طبرستان رهيبًاء إذ قتلوا 
قادتهم» واعتقلوا كبارهم» وسلبوا أغنياءَهم» فندم بعضهم على تخليه عن الداعي» 
واضطرَ البعض الآخر إلى التخلي عن تشيّعه لأهل البيت وعن مذهب الزيديّة. 


تعددت الروايات حول نسب آل بُويّه» بين قائلة بأنهم ينتسبون إلى سلالة الملك 
يزدجرد بن هرمز من ملوك الفرس» وقائلة بأنهم من سلالة شهريار آخر ملوك 
الفرس» ولكن ما من خلاف على أنهم من سلالة ملوك فارس»ء وعلى أن الجد الأول 
لهذه الأسرة» هو أبو شجاع ويه من سکان الدیلم» وكان رجلا متوسّط الحالء مانت 
زوجته تاركة له تلاثة أولادء اعتتى بتربيتهم وسط الفقر والعوز. 

والأولاد الثلاثة هم: أبو الحسن علي» وأبو العلي حسن» وأبو أحمد. وقد تَنبَاً أحد 
المنجّمين لأبي شجاع بأن أولاده الثلاثة سيملكون الأرض ومن عليهاء ويعلو ذكرهم 
في الآفاق» ويولد لهم جماعة ملوك. فظن الرجل أن المنجَّم يسخر منه»ء فأمر أطفاله 

كان ذلك في بداية القرن الرابع للهجرة. 

بيد أن نبوءة المنجَّم لم تكن كاذبة تمامَا. فقد صدق الجزء الأكبر منهاء وإن لم 
يملك البويهيّون الأرض ومن عليهاء إنما هم ملكوا دولة شيعيَة أخرى» دامت أكثر من 


Ao 


٠‏ سنة (۹۳۲ - )٠٠٠١‏ طالت أصفهان وشيراز وكرمان» وأحيانا بغداد. وغدا أمير 
ا ن ایو ا غ ا ا ر د 


„,)] «00o 


بدأ الشبّان الثلاثة كفاحهم بانضمامهم إلى حركة شيعيَة زيديَّة في بلاد الديلم» بقيادة 
بعض أنصار الدولة العلويَّة التي انتهى أمرها بمقتل الحسن بن القاسم الداعي» وكان 
على رأس تلك الحركة رجل ديلمي اسمه مارداويج. ولقب أبو الحسن علي نفسه بعماد 
الدولةء وأبا علي الحسن بركن الدولة. وسرعان ما احتل الرجلان وأخوهم علي مكانة 
فر ع مار دار ت الذي قد كا نهم اة من دراي الل وكات اد ائ 
الحسن أحمد: الكر“ج". 


اخس الار :افا ك اطق الى زارا غلع اى انم الخاي و لشي 
تحت ألويتهم. وسرعان ما راحوا يتعاونون على الحكم» والقتالء فاستولوا على 
أصبهان» ما أقلق الخليفة العبَاسي من جهةء وأرعب مارداويج نفسه من جهة أخرى› 
فشن هذا الأخير حملة على أصبهان اتقاها البويهيّون بالانتقال إلى أرجان" واحتلالهاء 
ثم راحوا يشنون الغزوات على النوبندجان وكازرون وغيرهما من بلاد فارس» حتى 


بغداد ٠٥‏ فخلع عليه الخليفة القائم العباسيٰ لقب السلطان وملك الشرق والغرب» قهر البساسيري الذي احتل بغداد وخطب للخليفة 
الفاطمي المستتصر» وأعاد الخليفة العبّاسي ۰ ۰. 

۲ - الكرٴج: هي جيورجيا 660۸61۴ › تقع شرقي البحر الأسود في جنوب غربي الإتحاد السوفياتي سابقاء كانت من جمهورياتهء 
عاصمتها تفلبس. 

٣‏ أرجان: مدينة قديمة في يران على الطريق بين شيراز والمراقء احتّها المرب 1۳۸ء كانت في القرون الوسطى شهيرة بصناعة 
الحرير. 


A٦ 


جنوا أموالا كثيرة وباتوا قبل نهاية ۳۲۱ ه / ۹۳۳ م. في وضع قيادي ممتاز. وفي 
بداية السنة التاليةء استولوا على شيراز حربا. 

بعد هذا التقكم الشريخ أطلق على أي الكسن أحمد من لتا وة لقف 
الدولةء وكلفه أخواه بالسير إلى كرمان 'ء وامتلاكهاء وزوداه بجيش ومال لهذه الغاية. 
وبخلال سيره» استولى على السيرجان» وعلى بم وجيرفت» رغم إصابته بجروح 
بليغة منعته من الوصول إلى كرمان. غير أنه في السنة التالية ۳۲١(‏ ه/ ۹۳۷ م) 
د خملة غل الأخر از فاليا ,تخد سن كن اأخرووركن الذرلة من اسنحاة 
أصبهان. وفي ١‏ ه / ١٤1م؛‏ سار ركن الدولة وأخوه عضد الدولة البويهيّان إلى 
الريٌ واستوليا عليها وأخضعاها لدولة البويهيين. وبعد سنتين سقطت واسط بيد أخيهما 
الثالث معز الدولةء الذي في ۳۳٤‏ ه/ ٠٤١‏ م» استولى على بغدادء سلمًاء إذ أمر 
الخليفة العبَاسي الثاني والعشرون: المستكفي ٠"‏ بعدم مقاومته. بل إن هذا الخليفة 
العباسي هو الذي تبت له لقب معز الدولةء وتيت لأخويّه لقي عماد الدولة وركن 
الدولةء وأمر أن تضرب ألقابهم وكناهم على الدنائير والدراهم. ويظهر من ذلك أن 
المستكفي (۳۳۳ هھ / ۹٤٤‏ م. ۔ ٠١‏ ه / ١٤1م)‏ قد استعان ببّتي بويه على القادة 
الأتراك الذين كانوا قد سيطروا على الخلافة. بيد أن معز الدولة أطاح المستكفي بعد 
حين» فخلفه المطیع ٠۳٤(‏ هھ / ۹٤١‏ م ۳١۳‏ ه/ ٤۹۷م)‏ ومنذ ذلك الحين» سيطر 


١‏ - كرمان: مدينة واقليم قديم في إيران» يقع جنوب غربي صحراء لوط بین مكران وفارس» شرع بفتحه الربيع بن زياد قائد أبي 
موسى الأشعري وأتمه ابن مسعود السلمي بعد أن أبادت الثلوج الحملة الأرلى 1٤۹‏ ومدينة كرمان هي قاعدة الإقليم الثامن لإيران 
اليوم. 

عبد الله المستكفي بالله: ابن المكتفيء الخليفة العبَاسي الثاني والعشرون ۲۳ ٢٤۳٣٣ه/ ٤٤‏ - ١٤۹م‏ كان ألعوبة بأيدي القادة 
الأتراك. عندما اعترف بمعز الدولة البويهي سلطانا على بغداد عزله معز الدولة وسمل عنيهء مات سجينا. 


AY 


البويهيّون على الخلافة العبَاسيّة سيطرة تامةء فلم يبق للخليفة وزير» إنما كان له كاتب 
يدر إقطاعه وإخراجاته لا غير. وكان من أعظم الأسباب في ذلك "أن أهل الديلم كانوا 
يتشيّعون ويغالون في التشيّع» ويعتقدون أن العبّاسيّين قد غصبوا الخلافة وأخذوهامن 
ويبدو أن معز الدولة قد استشار جماعة من خواص أصحابه في إخراج الخلافة من 
العباسيين والبيعة للمعزٌ لدين الله العلوي» أو لغيره من العلويّين» ولكنَ خواصَه 
نصحو ه بعدم الإقبال على مثل هذه المخاطرة". 

تسلم معز الدولة العراق بأسره ولم يبق للخليفة منه شيء» "إلا ما أقطعه معز 
الدولة مما يقوم ببعض حاجته". ففي ٠۳١‏ ه / 6۸٤1م»‏ احتل معز الدولة البصرة 
وفرض ضريبة على الموصل. 

في هذه الأثناءء سار أخوه ركن الدولة إلى طبرستان فملكهاء وكذلك فعل بجرجان. 

ولمَا توفي عماد الدولة أبو الحسن علي بن بويه بمدينة شيراز في ۳۳۸ ه / 
١٠ء‏ بسبب قرحة مزمنة في كليته» سلم القيادة إلى ابن أخيه ركن الدولةء واسمه 
فناخسرو» ولقبه عضد الدولة. بيد أن "إمارة الأمراء" قد انتقلت من عماد الدولة 
بفارس» إلى أخيه ركن الدولة. 

في هذه الحقبةء أضحت الخلافة العبَاسيَّةء واقعاء بيد البويهيّين بعد أن أحكم معز 
الدولة قبضته على مركزها بغداد» وأصبح القادة الأتراك يعملون بأمرته مع جنودهم. 
وقد أظهر معز الدولة تشيَعَا رسميًاء بعد أن بنى دارا عظيمة له في المدينة التي جعلها 
مركز حكمه. فقبل نهاية سنة ١۳‏ ه / ۹11۳م» أمر في الثامن عشر من ذي الحجَةء 
'بإظهار الزينة في البلدء وأشعلت النيران بمجلس الشرطة»ء وأظهر الفرح» وفتحت 


A۸ 


الأسواق بالليل» كما يفعل ليالي الأعيادء وقد فعل ذلك فرحا بعيد الغدير»ء يعني غدير 
خم وضربت الدبادب والبوقات» وكان يومًا مشهودا". وكان قبل سنة من ذلك 
التاريخ» قد أمر العامة ببغداد بأن يكتبوا على المساجد العبارة التالية: 
لعن الله معاوية بن أبي سفيان» ولعن مَّن غصب فاطمة رضي الله عنها فدكاء ومن 
منع أن يُدفن الحسن عند قبر جذه عليه السلام» ومن نفى أبا ذرّ الغفاري» ومَّن 
أخر ج العّاس من الشورى. 
وإذ كادت هذه الكتابة أن توقع فتنة مذهبيَة في بغداد لما قام بعضهم ب "حكها" ليلا 
وقد عزم معز الدولة على إعادة كتابتهاء أشار عليه مستشاروه بأن يستبدل بالعبارة 
أخرى أقل إثارة؛ فاقتنع بالنصيحة» وأحل مكانها عبارة 'لعنت الظالمين لآل رسول 
الله يي وأكتفت بلعن معاوية دون سواه" 
وعندما حل العاشر من محرَم (عاشوراء)ء أمر معز الدولة الناس أن "يغلقوا 
دكاكينهم» ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء وأن يظهروا النياحة»ء ويلبسوا 
قباًا عملوها بالمسوح» وأن يخر ج النساء منثرات الشعورء مسودات الوجوه قد 
شققن تيابهن» يدرن في البلد بالنوائح» ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي كي 
ففعل الناس ذلك» ولم يكن للسنة قدرة على المنع منه لكثرة الشيعةء ولان السلطان 
ولم يعض وقت طويل حتى استولى معز الدولة على عُمان التي ظهرت دراهمها 
سنة ۲٣١‏ ه / 1٥‏ 4م» واسمه على دنانيرها. 


۱ ۔ غدیر الخمْ: نبع في واد قريب من جحفة على الطريق بين مكة والمدينةء يقول الشيعة إن النبي 3 توقف عنده أثناء عودته من حجَة 
الوداع وسمى عليًالظ خليفة له. 


۸٩۹ 


الا أن معز الدولة مات أثناء محاولته الاستيلاء على واسط فاضطر قادته إلى أن 
يصالحوا واليها عمران بن شاهين دون الاستيلاء على هذه المنطقة العراقيّة الواقعة 
بين البصرة والكوفةء ومدينتها التي أستسها الحجّاج بن يوسف الثقفي قبل مائتين وستين 


١ ۰ 


سنة من ذلك التاريخ 

هذا الجبّار الذي دوخ العباسيّين والأتراك» أحد الإخوة العصاميين الثلاثة من أبناء 
بويه» قد قضت عليه جرثومة» ما فرقت بين صعلوك وسلطان» فمات بمرض الزحار 
سنة ۳٥١‏ ه / 1٦٥4ءم»‏ بخلال حربه على واسط. ولمَّا شعر بدنو أجله» قفل عائدا إلى 
قصر ه ببغدادء وهناك» سار ع إلى التصدق بأكثر ماله وأعتق ممالیكه» ورد شيئًا كثيرا 
على أصحابه. 

وكان معز الدولةء قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات» قد عيّن ابنه بختيار وليًا لعهده» 
وسلم جميع ماله إليه» وأوصى قادته به» وهكذا خلف بختيار والده» وتكنى بعزً الدولة. 

خالف عرز الدولةء على ما يبدو» جميع وصايا أبيه» القائلة بوجوب طاعة عمَه 
ركن الدولة واستشارته في كل ما يفعله» وبطاعة عضد الدولة ابن عمَّه لأنه أكبر منه 
سنا وأقدم بالسياسةء ووصتاه بتقرير كاتبيه أبي الفضل العبّاس بن الحسين وأبي الفرج 
محمد بن العبّاس لكفايتهما وأمانتهماء ووصتاه بالديلم والأتراك وبالحاجب سبكتكين... 
فذهبت كل هذه الوصايا أدراج الرياح» وانصرف عرز الدولة إلى اللهو واللعب 
ومعاشرة النساء والمساخر والمغنين» وجافى كاتبّي أبيه وحاجبه الأمين فقاطعوه ونفى 
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مختصر تاریخ العرب (۱۹۳۸) ص۰٠۲‏ وما یلیها. 


كبار الديلم عن مملكته طمعا بإقطاعاتهم وأموالهم وأموال المتصلين بهم» فكان عليه 
بعد ذلك أن يواجه نقمة هؤلاء ونقمة الأتراك. وسرعان ما نشبت الفتنة في بغداد بين 
السنة والشيعةء وأصبحت المدينة عرضة للنهب والسلب وفقدان الأمن. وبقي عرز 
الدولة بختيار لا يهتم إلا بنفسه. واضطرَّه الضعف والقلة إلى الركون للاسائس» فزاد 
وضعه سو ءا مع قادته وحلفائه ورعيته» مما أتى إلى ثورة قادته الأتراك عليه سنة 
٤١‏ ه / ٤4۷م»‏ فناصر سنة بغداد هؤلاء القادة لأنهم كانوا سنةء بينما ناصر شيعتها 
عز الدولةء فوقعت الإاضطرابات وسفكت الدماء بغزارة. وبداً السنة يظهرون الغلبة 
على الشيعة يومًا بعد يوم. ولمح ننفع محاولات ركن الدولة» عم عزً الدولة» في نجدة 
ابن أخيهء أمَّا ابن عمَّه: عضد الدولةء فراح يتحيّن الفرص للانقضاض عليه طمعًا 
بحكم العراق. وبالفعل» فقبل نهاية هذه السنة» كان وضع عزٌَ الدولة قد قارب الانهيار 
تمامًاء فسار ابن عمّه عضد الدولة نحو العراق» متظاهر ا بنجدته» غير أنه في الواق» 
كان قاصدا إز احته والاستيلاء على إمارته. 

ھک عضد الدولة من دخول بغداد بعد عبور الفرات وتغلبه على الأتراك 
وأعوانهم السنةء فانتز ع الخليفة العبَاسي الطائع' من بين أيديهم» وكانوا قد اتخذوه 
رهينةء وأعاده إلى دار الخلافةء واستقرًَ في قصر ابن عمّه»› دون أن يُظهر نيته 
بالاستيلاء على العراق خوفا من أبيه ركن الدولةء فراح يحرآض جند ابن عمّه عليه» 
ويحرضه» في الوقت نفسه» عليهم وعلى إخوته» إلى أن رأى عر الدولة: بختيارء نفسه 
عاجز! عن الحكمء فاستعفى» و آلت القيادة إلى ابن عمَه الداهية: عضد الدولة. 


١‏ - الطائع لله: هر عبد الكريم بن المطيع, الخليفة العبَاسي الرابع والعشرون ۳۹۳ ۔ ۳۸۱ه/ ۹۷١‏ ١11م‏ ولد في بخداد ۳٠۷‏ ه/ 
۹ ءم؛ تزوج ابنة عضد الدولة البويهي فتعزّز في عهده نفوذ البويهيين الذين عزلوه ه وسجنوه فتوفي سجیتا. 


۹۱ 


كان لهذا التطوّر فعل بدء التناحر في الدولة البويهيّة بسبب الصراعات السلطويّة 
التي ستنشأ بين أفراد الأسرة البويّهيّة. وقد أدرك أحد الأشقاء الثلاشة مؤسسي الدولةء 
وهو الوحيد الباقي على قيد الحياة: ركن الدولةء أدرك خطورة ما بدأ يجري» وإذ بلغه 
ما فعله ابنه عضد الدولةء "ألقى نفسه عن سريره إلى الأرض وتمرَّغ عليهاء وامتتنع 
عن الأكل والشرب عدة أيّام» ومرض مرضتًا لم يشغ منه باقي حياته". وفي خلال 
مرضه» أمر ركن الدولة ابنه عضد الدولة بإعادة العراق إلى ابن عمَّه (ابن شقيق ركن 
الدولة) بختيار عزًَ الدولةء فانصاع عضد الدولة على مضض» وراح ابنا العم ينتظران 
موت شيخ البويهيّين ركن الدولةء ليتناقما. 

وبالفعل فصع مستهل سنة ۳٠١‏ هد / 11۷م» مات ركن الدولة» مستخلفا على 
ممالكه ولده عضد الدولةء وجعل الولايات لأبنائه الآخرين»› موصيًا إيّاهم بالاتفاق 
واكلاف 

وصف المؤرآخون هذا العصامي البويهي الجليل بأنه كان حليمًا واسع الكرم» كثير 
البذل» حسن السياسة لرعاياه وجنودء رؤوفا بهم» عادلا في الحكم بينهم» وكان بعيد 
الهمَّةء عظيم الجدء متحرَجًا من الظلم» مانعًا أصحابه منه»ء عفيفا عن الدماء» يرى 
حقنها إلا في ما لا بد منه؛ وكان يحامي عن أهل البيوتات» ويجري عليهم الأرزاقء 
ويصونهم من التبذل»ء وكان يقصد المساجد الجامعةء في أشهُر الصيام» للصلاة 
وينتصب لرد المظالم» ويتعهد العلوبين بالأموال الكثيرة ويتصدق بالأموال الجليلة 
على ذوي الحاجات» ويلين جانبه للخاص والعام. 

ما أن تسنم عضد الدولة عرش الدولة البويهيّة بعد موت أبيه» حتى سار إلى 
العراق لينتقم من ابن عمَّه عز الدولةء وليحقق أمنيته القديمة بالاستيلاء على بلاد 
الرافدين» فلاهاه عر الدولة إلى الأهواز» حيث كانت الواقعةء فدارت الدوائر على عرز 


۹۲ 


الدولة. فاحتل عضد الدولة البصرة بسهولةء وفي السنة التاليةء استولى على بغدادء ثم 
أمر بقتل ابن عمه عر الدولة بعدما قبض عليه في إحدى المعارك'. 

تمثّل شخصيَة هذا القائد شخصيّة القادة الطموحين الأفذاذء الذين لا يدعون أي 
مانع أو عائق أو حائل يعوق طموحاتهم. فبعد سيطرته على البلاد التي كان يسودها 
ابن عمَهء وستع عضد الدولة السلطنة التي ورثها عن آبیه وعمیه» حتی أخضع المناطى 
الممتدة من الخزر إلى كرمان وعمانء ولقب نفسه بشاهنشاه (ملك الملوك) لأرّل مرّة 
في تاريخ الإسلام» وقد بقي هذا اللقب لمن جاء بعده من ملوك الفرس. وكان يعنى 
بمعرفة الأخبار وسرعة وصولهاء فكانت تصل من بغداد إلى شيراز في سبعة أَيّام. 
وأحكم نظام الجاسوسيّة والمخابرات» حتى غدت أخبار الدنيا بين يديه»ء بفضل 
الجواسيس الذين دسهم بين الملوك» فأصبح الناس في مصر يحترزون من ذكر اسمه. 
وقد طهر السبل من اللصوص» ومحا أثر قطاع الطرق» ومن أعماله أنه دس على 
اللصوص في إحدى القوافل بغلة تحمل حلوى مسمومة فأكلوا منها وهلكوا؛ فأعاد 
النظام إلى صحراء جزيرة العرب» وصحراء كرمان بعد أن كانت قد أضحت مخيفة. 
فتحقق الأمن» وأقام للحجَاج سبل المياه على الطريق» واحتفر لهم الآبارء واستفاض 
الينابيع» وأدار السور على مدينة الرسول غك وأمر بإعادة بناء دور بغداد وأسواقهاء 
منشتًا ما يشبه مؤسسة للتسليف العقاريّ عن طريق بيت المال. تم إنه حضتر كثيرا من 
أهل الباديةء فزرعوا وعمّروا. وشيّد المستشفيات» وأمر بإدارة أرزاق الأوقاف 
واستثمارها بعد أن أصلح المساجد» وتجاوزت صدقاته أهل الإسلام إلى أهل الذمَة. 
كان يتصدق في كل جمعة بعشرة آلاف درهم على الضعفاء والأرامل» ويصرف في 
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۹۳ 


كل سنة تلاثة آلاف دينار ثمن أحذية للحفاة من الحجاج» وعشرين ألف درهم كل شهر 
لتكفين الموتى. واستحدث ثلاثة آلاف مسجد وخان للغرباء في مملكته» ولم يمر بماء 
جار إلا بنى عنده قرية. وكان يُنفق على أهل مكة والمدينة وطرقهما ومصالحهما مئة 
لف دينار كل سنة. وكان يبذل مالا كثيرًا على بناء المصانع» وتنقية الآبار. ويُعطي 
سكان المنازل التي في الطرقات ليقدموا العلف لدواب المسافرين. وكان» إضافة إلى 
كل ذلك» يشجع العلم والعلماء» ويُجري الأرزاق على الفقهاء والمحدثن والمتكلمين 
والمفسرين والنحات والشعراء» إضافة الى الأطبّاء والحساب والمهندسين؛ وأفرد لأهل 
اوا ای ا ق ری على گل 
كتاب صنف إلى وقته من جميع أنواع العلوم'. 

وهو أوّل مَّن أظهر قبر الإمام على ت بن أبي طالب في النجف الأشرف وبنى 
عليه. وقد أوصى بأن يُدفن في جوار عليّت# في هذا المشهد الذي بناه. وبالفعلء فقد 
ذفن عضد الدولة حيث أرادء إذ مات سنة ۳۷۲ ه / ۹۸۲ م". 

بعد أن أتمّ كل هذه الإنجازات بخلال ست سنوات فقط ذلك أنه تسنم منصب 
الحكم سنة ۳٠٠١‏ ه / ١۹۷م»‏ وقد كان عازمًا على القيام بمشروعات كثيرة» عاجلته 
المنيّةء بسبب مرض الصرع؛ ولم يتجاوز عمره السابعة والأربعين. وقد شبّهه أهل 
زمانه من العلماء بالاسکندر '. وممًا قیل عند موته: 


١‏ فة دول الشيعة في التاريخ» مرجع سابق» ص١٤‏ - ٠٠‏ نقلاً عن: متز آدم» الحضارة الإسلاميَةَ في القرن الرابع الهجري» 


تعريب محمد عبد الهادي آبي ريدة. 


۹ 


ابن الأثير › الكامل› مرجع سابق؛ ٩‏ ۹ 


٣‏ - الختاوي» الأدب في ظل بني بويه ۹٤۹(‏ ه) ص۲۷؛ السيّد مير علي» مختصر تاريخ العربء ص ١1٠؛‏ مغنيةء دول الشيعة, 
مرجع سابق؛› ص ٤٦‏ ۔ 01. 


۹4 


لقد شغرت الدثيا بوفاته. 

بعد موت عضد الدولةء تفككت الدولة البويهيّة بسبب المنازعات التي نشات بين 
أفراد الأسرةء وخاصة بين الأشقاء. وقد دامت الدولةء وحروبها الداخليّة» حتّى سنة 
۷ ه / ١١٠٠م»‏ بعد تعاقب سبعة ملوك على المملكة الشاسعة التي تركها عضد 
الدولةء هم 

صمصام الدولة (۳۷۲ ھ / ۹۸۲م ۔ ۳۷۹ ھ / ۹۸۹م) 

بهاء الدولة (۲۷۹ هھ / 1۸۹م ٤٤١١‏ ه/ ١١١٠م)‏ 

سلطان الدولة ٤١۳(‏ هھ / ۲١١۱م ٤١١‏ ه/ ١٠١٠م)‏ 

بو کالیجار ٤۳٥(‏ ھ / ۳٤۱۰م‏ ۔ ٤٤٩١‏ هھ / ٤١٥٠٠م)‏ 

الملك الرحيم ٤٤١(‏ ه / ٤١٠٠م ٤٤۷‏ ه / ١٥٠٠م)‏ 

وكانت نهاية دولة البويهيين على يد طغرلبك السلجوقي الذي دخل مدينة بغداد سنة 
۷ هه / ١١٠٠م»‏ واستولى عليهاء وقبض على الملك الرحيم» وسجنه في إحدى 
القلاع» بعد أن دامت الدولة البويهيّة حوالى قرن وربع ۳۲١(‏ ه / ١۹۳م ٤٤١‏ ه/ 
٠٥‏ م). وقد ناصر البويهيّون مذهب التشيّع إلى أقصى حذء وكان الغالب في بخدادء 
قبل أن تصبح عاصمة بويهيّةء المذهب السني»› بينما غلب فيها بعدهم مذهب التشيَع 
الذي شهد إذ ذاك انتشارا ملحوظا في العراق. 


۹٥ 


ا 
الحمدانيين 

نادرا ما اعتبر المؤرآخون أن التولة الحمدانيّة هي دولة شيعيّة بالمعنى الواضح 
للكلمةء وإ كان أكثر مؤرآخي الشيعة قد صنفوها كذلك. ولكن الثابت هو أن هذه 
الدولة قد شهدت هجرة جليّة لعلماء الشيعة إليهاء وأشهرهم الشريف أبو إبراهيم جد 
بني زهرة؛ الذي انتقل إلى حلب في عهد سيف الدولة الحمداني (۳۰۳ - ٠١١‏ ه/ 
٠‏ _ ١٠1م)‏ فتحوّل بعض أهلها من السنة الحنفيّة إلى التشيّع'. وكان المؤذنون في 
مساجد المدن الواقعة تحت حكم الحمدانيّين يؤذنون بحي على خير العمل. وفي سنة 
٠٤‏ هه / ٤٦۹م‏ ضرب سيف الدولة دنانير جديدة كتب عليها: "لا إله إلا الله ومحمد 
رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين جبريل 
عليهم السلاء"'. 

وقد اعتبر بعض المستشرقين» ومنهم بروكلمان مد«ام‌)ءم8۲ الألماني في 'تاريخ 
الشعوب الإسلاميّة" أن الحمدانيّين إنما اتبعوا مذهب التشيّع إرضاء للفاطميين"". ولكن 
من يتعمَق في دراسة الحمدانيّين يجد أنهم كانوا من الشيعة الاثني عشريةء وليس من 
الإسماعيليّة التي كانت مذهب الفاطميّين؛ وأوضح دليل على اثني عشريّة الحمدانيينء 
هو ما جاء في شعر كبير شعرائهم أبي فراس الحمداني (۹۳۲ - )۹٦۸‏ ابن عم سيف 
الدولة الذي قلده إمارة منبج؛ فقد نظم هذا الشاعر الحمداني قصيدة ميميَّة 


۱ ۔ کرد على محمّد» خطط الشام (دمشق» )۱۹۲١‏ ص‌۸٥۲.‏ 
ا دول الشيعةء مرجع سابق؛ ص ۹,۲. 


۳ ۔ بروکلمان؛ تاریخ الشعحوب الإسلامية» ترجمة منير البعلبكي (بیروت؛٤ )۱۹٥١‏ ص٩۸.‏ 


۹٩ ٦ 


طويلة جعل مقدمتها مشحونة بالعطف على أهل البيت» وهاجية للعاسيين لأتهم لم 
يرأاعوا حرمة آل علي كي ثم مدح أئمَة الاشي عشرية. وفي قصيدة ثانية» صرح 
بمذهبه الاثني عشري بوضوح؛ إذ عدد فيها الأئمَة الاثثي عشر على أنهم أَئمَة مذهبه 
أذ قال: 

لسك ا رجو الخاد من كل سا اخ ادال اة وغل 

وينت الرسول فاطمة الطهر وسبطيه والإمام علي 

والتقي النقي باقر علم الله فينامحمدبن علي 

وابنه جعفر وموسى ومولانا علي أكرم به من علي 

وأبي جعفر سمي رسول الله ثم ابنه الزكي علي 

وابنه التتكرى رالنطهن خي مخ دين غي 

فيهم أرتجي بلوغ الأماني يوم عرضي على مليكي علي 


وفي أبيات أخرى» يتوسل الشاعر الشفاعة بمحمّد وفاطمة والأئمَة الإثني عشر: 
شافعي أحمد النبي ومولاي علي والبنت والسبطان 
وعلي وباقر العلم والصادق ثم الأمين ذو التبيان 
وعلي ومحمَّد بن علي وعلي والعسكري الداني 
والإمام المهدي في يوم لا ينفع إلا غفران ذي الغفران 


> الشعكة مصطفى» فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين؛ مغْنيَة» دول الشيعة؛ مرجع سابق؛ ص 20٥‏ . 


۹۷ 


أسّس الدولة الحمدانيّة حمَدان بن حمدون شيخ قبيلة تغلب من بطون ربيعة بن 
نزار. وكان هؤلاء من نصارى العرب في الجاهلية. 

كان حمدان أميرا على قلعة ماردين قرب الموصل من قبل العبّاسيّين. وفي عهد 
المعتصضصد (۲۷۹ ۔ ۲۸۹ ه / ۸۹۲ ۹١١‏ م) مال حمّدان إلى الخوارج» فسار إليه 
الخليفة العبّاسي وهدم قلعته بعد أن سارع حمّدان بالانتقال إلى قلاع أخرى بقرب 
الا قاو ر ه ف و 

بعد موت المعتضد» ولى المكتفي سنة ۲۹۳ ه/ ١٠1م‏ ابن حمَّدان: عبد اللهء 
رضخل كن من كا بد اة عا اراد 
طاعة الخابفة العباسي بالجزيرة. وبنتيجة ملاحقة المقتدر له سنة ٣ء٠٠‏ ھ/ ١١4ے‏ 
قبض على الحسين وإخوته وحبسواء وقتل ابن الحسين في آمد إذ هرب مع إخوته إلى 
هناك» وأرسل رأسه إلى الخليفة ببغدادء بينما بقي عبد الله متولَيًا الموصل التي راح 
يحكمها من بغدادء وينوب عنه بالموصل ولده ناصر الدولة ٠"‏ وذلك في أحداث سنة 
٤‏ ه / ١4۲م»‏ إذ يظهر اسم ناصر الدولة لأوّل مرَة في المدوّنات. 
العباسي الثامن عشر: المقتدر ۲۹١(‏ ۔ ٠۲١‏ ه / ۹٠۸‏ - 1۳۲م) عُزل ناصر الدولة 


الحسن بن عبد الله بن حمدان عن الموصل ووليّها عمّاه سعيد ونصر ابنا حمدان» بينما 


.۳٤١ :٤ ابن الآثيرء الكاملء مرجع سابقء ۷: ٦٦1٤ء ۹٦٤؛ المسعودي» مروج الذهب» مرجع سابقء‎ - ١ 
.٠١۳ >٩٤ ۔ این الآثیرء الکامل› مرجع سابقء ۷: ۹۳ ۔‎ ۲ 


۳ ۔ ابن الاٹیرء الکامل؛ مرجع سابقء› ۸: ۹۳ ۔ ٤۹ء ٠١۳‏ 


۹۸ 


وألي ناصر الدولة ديار ربيعة» ونصيبين» وسنجار» والخابورء ورأس عين» ومعها من 
ديار بكر ميافارقين» وأرزن» وذلك لقاء مبلغ مقطوع من المال'. غير أن ناصر الدولة 
عاد واستولى على الموصل بعد أن قتل رجاله» بأمر منه»ء أحد عمّيه الواليين عليها. 
حدث ذلك سنة ۳۲۳ ه / ٤1۳م؛»‏ بعهد الخليفة العبَاسي الراضي". 

أحكم ناصر الدولة قبضته على الموصل بعد عدَة وقعات بينه وبين القادة الأتر اك 
في الخلافة العبَاسيّةء حتى تمكن منهم» سنة ٠٠١‏ ه / ١٤۹م‏ في عهد الخليفة العباسي 
الحادي والعشرین: المتقي (۲۲۹ ۔ ۳۳۳ ه/ ٩٤١‏ - ٤٤1م)‏ الذي اعتمد لقب ناصر 
الدولة للحسن بن عبد الله الحمَّدانيء ولقب أخاه أبا الحسن عليًّا بسيف الدولة. حى إن 
المتقي جعل ناصر الدولة "أمير للأمراء"". وبدا أن ذلك قد كان إيذانا بقرب سطوع 
نجم الحمدانيّين؛ إذ منذ ذلك التاريخ» أصبح ناصر الدولة وأخوه سيف الدولة وبعض 
أقربائهماء يشكلون القوَة العمليّة في قصر الخليفة وممالكه» خاصة في حروب المتقي 
مع البريديين“. إلا أن القائد التركي المملوكي توزون» استطاع أن ينتزع بغداد من 
الحمدانيينء وأن يطيح الخليفة سنة ۳۳١‏ ه/ ١٤1م»‏ بينما بقيت المناطق الأخرى 
خاضعة للحمدانيّين ٠‏ وقد لجأ إليها الخليفة قبل أن يعود إلى بغداد ليطيحه توزون. 


“e 


ابن الأثيرء الكاملء» مرجع سابقء ۸: .۲٠١‏ 
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؛ - البريديّون: هم ثلاثة إخوةء كان أبوهم صاحب البريد في البصرة» لعبوا دور خطير على أيَام المقتدر وخلفاته» حاربهم "بن رائ 
أمير الأمراء" دون جدرى» حاربوا معز الدولة البويهي فطردهم من البصرةء أكبرهم عبد الله أحمد (ت۳٣۳ه/‏ ١٤۹م)‏ كان عاملاً 
على الأهواز فجمع ثروة طائلة في وزارة ابن مقلةء اغتال أخاه أبا يوسف يعقوب .1٤١‏ أمّا الأخ الثالث أبو الحسين فقد أعدم في 


٩٤٥١ بغداد‎ 


.۳۹۹ ۔‎ ۳۹٦۲ ۳۹٤ ۳٤۸ ۔ ابن الاٹیرء الکاملء مرجع سابق› ص‎ ٥ 


۹۹ 


وبقيت الموصل بأيدي الحمدانيين حتى سنة ۳١۷‏ ه / ۹۸4۷م إذ انتزعهامنهم 
البويهيون على يد عضد الدولة. 

بينما كان أبناء ناصر الدولةء الذي توفي سنة ٠١۸‏ ه/ 41۸م» يتنازعون 
الموصل» كان شقيق ناصر الدولة: سيف الدولةء يحلم بما هو أهمٌ من ولاية أو إمارة 
فاتجه بطموحه نحو حلب» التي كانت تتأرجح بين حكم الخليفة العباسي في بغدادء 
والاإخشيدين' في مصر ودمشق»› وهي على حدود الأعداء الأساسيين: البيزنطيين. 
فراح يتحيّن الفرصة. 

ويبدو أن هذه الفرصة قد حانت في أواخر سنة ۳۳۳ ه/ ٤٤۹م»‏ إذ سار سيف 
الدولة بجيشه إلى حلب» وانتزعها من يد والي الإخشيديين بدون مقاومة تذكر. ومن 
حلب» سار سيف الدولة إلى حمص التي استولى عليها هي الأخرى بعد قتال قصيرء 
ولكنه عجز في هذه الحقبة عن الاستيلاء على دمشق التي امنتعت عليه رغم حصارها 
لبعض الوقت. وتمكن سيف الدولة من الإبقاء على سيطرته على حلب وحمص رغم 
قتاله الطامحين بهما على ثلاث جبهات: العبَّاسيّينء والإخشيديين والبيزنطيين . ثم بعد 
وقت قصير» عُقد صلح بين سيف الدولة والإخشيديين» نص على أن تكون حلب 
وحمص و أنطاكية للحمدانيّين» ودمشق للإخشيديين» وإذ كان الإخشيديّون من أهل 
السنةء كثر التسنن في دمشق» بينما كثر التشبّع في شمال الشام بعهدهم". وقد تمكن 


١‏ الإخقيديون: أصلهم من ايران» حكموا سوريا ومصر ۹٦۹ - ۹١‏ في أعقاب الدولة الطولونيّة والقرمطيّةء أنهى الفاطميّون حكمهم 
باستيلاتهم على مصر 1۹٩‏ وهم: محمد بن طغج؛ آبو القاسم أنوجور بن إخشيدء آبو الحسن علي بن اخشید٬‏ آبو المسىك كافور» آبو 


۲ ہ ابن الأثيرء الكامل› مرجع سابق» ص٥٤٤ EET‏ 


TIA +1 کرد علي» خطط الشام» مرجع سابق»‎ - ٣ 


هذا المحارب الف من القضاء على فتن داخليّة كثيرة نشبت بحلب خلال حكمه» فكان 
يرد تلك الفتن بيد» ويغزو بلاد الروم ويرد الهجمات الخارجيّة للطامعين باليد الثانية 
وقد استمرَ هذا الوضع على حاله حتى وفاته سنة ٠٠٠‏ ه / ١۹1م‏ بمرض الفالج 
فملك بلاده بعده ابنه أبو المعالي الشريف الملقب بسعد الدولةء بعد حروب ومنازعات 
مع خاله أبي فراس؛ ثح مع حاجبه قرغويه. واستقرآت له الأمور في عهد الخليفة 
العبّاسي» الطائع ۳۸١ - ۳٦۳(‏ ه / ۹۷٤‏ - ١1۹م)‏ وقد أكمل سعد الدولة نهج أبيهء 
وصمد في وجه الروم وهزمهم» حتى توفي بالفالج كأبيه سنة ٣٣۱‏ ه/ ۱٩۹م‏ وهو 
على أرض المعركة بخلال تمرّد أحد قوّاده الذي انحاز إلى الفاطميّين 'ء إلا أنه كان قد 
خسر حكم أنطاكية أمام الروم. 

فة مد ادر اة اة انو لقال الملق سعد الدولة قافط الى مرل 
الاستعانة بالروم ض الفاطميين الذين حاولوا الاستيلاء على ملكه كما فعلوا في عهد 
أبيه. ولكنَ النجدة البيزتطيّة لم تصل إليه بسبب قطع الطريق عليها من قبل الفاطمبين . 
وهكذا سقطت المملكة الحمَدانيّة التي كانت تضم حلب وحمص» بيد الفاطميين سنة 
۸۱ هھ / ۱٩۹م.‏ 

لا شك في أن برز وجوه الدولة الحمَّدانية إنما هو سيف الدولةء الذي حقق 
انتصارات عسكريّة باهرةء وقد ازدهرت في عهده الآداب والعلوم» فنبغ في بلاطه 
المتنبي وأبو فراس الحمداني"ء وأبو نصر الفارابي الفيلسوف» وإليه قدم أبو الفرج 


۱ ۔ ابن الآليرء الکامل» مرجع سابق» ۹: .٠١ ۸٥‏ 
۴ ابن الأثيرء الكامل» مرجع سابق؛ ٩‏ 1۰ 
E‏ الفر اس على يد آبي المعاليء ابن سيف الدولة؛ وهو ابن آخت آيو الفر اس» بسبب 'وحشة وقعت بينهما". ابن الأثيرء الكامل» 


مرجع سابق» ۸: .٥۸۸‏ 


الأصفهاني كتاب الأغاني. 
اما إخوة سيف الدولةء فكانوا قد فقدوا سلطتهم على الموصل إثر منازعات دامية 
في ما بينهم» ما أدى إلى إضعافهم وانهيار حكمهم في حوالى سنة ٠١۷‏ ه / 11۷م. 
وبزوال الدولة الحمدانيّةء بدأت الإثنا عشريّة بالضعف في بلاد الشامء وفتح الباب 
واسعا أمام الإسماعيليّة التي بلغت أوج انتشارها في عهد الخلافة الفاطميّة. 


أ اراح 


صر 
el‏ 
ع م م 
مسألةأاصلعيهاللهالمهدي؛ أوعبد الله الشعي؛ 
ال لخلافةالفاطة في طورها الأول؛ أبوالحسن جوهرالصقلى؛ 
الحاكم بأمراله؛ إختفاء الحاك» 


إن ارالدولة‌الفاطمّة. 


صر ر 
۶ ص 
ا0 e a٥‏ ا 
لمّا اختلف الشيعة على مسألة من يكون الإمام بعد موت جعفر الصادق سنة ١٤۸‏ 
ه/ ٥٦۷م»‏ وهو الإمام السادس» وقد عدل بعضهم عن الإمام موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق› الذي اعتبرهہ سائر الشيعة الإمام السابعء فقال أو لك العادلون عن موسى 
بإمامة إسماعيل أخي موسىء» فعُرفوا بالإسماعيلية. 
وبما أن إسماعيل بن جعفر» كان قد توفي قبل موت أبيه جعفر» فقال هؤلاء بإمامة 
ابنه محمد بن إسماعيل» واختلفوا في من يكون الإمام السابع: إسماعيل أم ابنه محمَّد؟ 
على أنهم عرفوا جميعًا بالإسماعيليّين» وساروا على المعتقد نفسه» واتبعوا سلسلة 
الأئمَة نفسهاء وهي تتمثل» بعد إسماعيل ومحمّد» بابن محمّد: جعفر» ثم محمد بن جعفر 
الملقب بالحبيب. 
وقال الإسماعيليّةء وقد عرفوا أيضمًا بالسبعيّة نسبة إلى الإمام السابع» قالوا بغيبة 
محمد بن إسماعيل» واعتبروه المهدي المنتظر. واتبع أصحاب هذا القول التَقيَّة في 
مسلكهم الديني» وبقي أئمتهم في حالة من السربّةء عرفت بحالة السترء إتقاء لشر 
الخلفاء العبّاسيّين ومناهضتهم لسلالة أهل البيت» فيما كانت العلاقات بين الخلفاء وأتمَة 
الاثني عشريةء أو الإماميَّةء من الشيعة» على الوضع الذي جاء تأريخه في الفصول 
السابقة. 


بعد اختفاء محمد بن إسماعيل الملقب بمحمَد المكتوم» وهو بعد في الخامسة عشرة 
من عمره» وقد اختفى في المدينة المنوّرة حيث ولد ويقال إنه هرب خوفا من غضبة 
الخليفة العبّاسي هارون الرّشيدء واختباً في مكان بالقرب من الري في بلاد فارس» ولم 
يعرف أحد عنه شيئاء تفرَق نسله في الشرق والغرب» أمّا الأئمَة الذين جاؤوا بعده في 
المذهب الإسماعيلي» فقد جعلوا من بلدة سلَّميَةَ بين حمص وحماة مخبأً ومقامًا لهم. 
وتعرف سلميَة اليوم بالسلميّة. 

وباعتبار أن المهدي» إنما هو الإمام الغائب: محمد المكتوم» وبانتظار 
زر اله هدا كان غ ا ا ا ا و ا 
ابن إسماعيل» 'والمراد بإسماعيل عبد الله» والمراد بمحمد كل من كان في عصره... 
إلى أن يظهر صاحب الظهور» وهو محمّدء فتزول التقيَة التي بدأت في عهد جعفر 
الصادق وبأمر منه» وهو الذيء» باعتقاد الإسماعيليّةء كتم اسم الإمام بعده إلا عن بعض 
التقات" . 

وهكذا اتبعت السريّة التامَة في ستر الأئمَة. وقد بقي هولاء الأئمَة على هذه الحسال 
من الستر حتى ظهور عبيد الله المهدي قبل نهاية القرن الثالث للهجرة › بداية القرن 
العاشر ملائ 

وبحسب الإسماعيليّةء فإن آخر أولئك الأئمَّة المستورين كان أحمد» الذي خلف أباه 
إسماعيل الثاني بن محمد بن إسماعيل» ويه بدأ الستر. 


١‏ - هو غير الإمام الثاني عشر المهدي عند الاثني عشريَة؛ راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


- المهدي عبد اللهء في نسب الخلفاء الفاطميين (بالاستناد الى كتاب آرسله المهدي عبد الله إلى ناحية اليمن) تقديم حسين فيض الله 
الهمذاني (القاهر )۱۹٥۸‏ ص ۹ ۰. 


۱*٠“ 


م ألة أ 
عبَيد الله المهدي 

قزل الإماغاة يانه كن لاع اة الستر رين أن كى ا تحت د اله 
وبأنَ أبا محمد عبيد الله هذاء إنما هو المهدي المنتظر. وبذلك يكون عبيد الله هو ابن 
أحمد بن إسماعيل الثاني بن محمد إسماعيل بن جعفر بن محمد علي بن الحسين بن 

غير أن هذا النسب قد تعرَّض لكثير من التشكيك ومن التكذيب عبر التاريخ» 
خاصة من قبل مناهضي الإسماعيلبّة من علماء الأنساب المسلمين. 

ا ا ی ی 0 لا نجد عند 
المشككين والمكذبين ما يمكن الركون إليه. 

وقد زعم بعضهم أن عبيد الله فارسي الأصل» يعود نسبه إلى القداح عبد الله بن 
ميمون بن ريحان المتوفي بعد سنة ۲۷٦‏ هھ |/ ۸۸۹م صاحب کتاب الميزان› الدي 
عذُوه الداعية الأرّل للباطنيّةء ونسبوا إليه "القداحبَة" وقالوا إنه لقب بالقذاح لأنه كان 
أيعالج العيون ويقدحها". 

خلف القداح في تزعَم أتباعه من القداحيَة ابنه أحمد الملقب بعبد الله» فراح» 
بالتعاون مع بحص الأنصار› نف الدعوة الباطذية سر في نو احي العراق والجزيرة 
ويش بقرت مجيءَ المهذي» ويجمع جولة المقاين والأنضار. وشرغان ما بت العا 
في بلاد المغرب» وكان من جملة هؤلاء» رجل اسمه أبو عبد اللهء أرسله ابن القذاح 
الى أرض كتامة من المغرب» ليكمل الدعاية التي كان قد بدأ بها رسولان سبقأه إلى 
هناك» فماتا بعد عمل ناجح استمر سنوات. 


وتقول روايات أخرى بأنه لما توفي عبد الله بن ميمون القداح» اتعى أبناؤه أنهم 
من أحفاد عقيل بن أبي طالب» وأنَ آباءهم كانوا يسترون نسبهم إتقاء لشر العبَاسيّين. 
وقد خلف عبد الله ولده محمد الذي قاد الدعاةء تم خلفه في ذلك ولداه: أحمد والحسين. 

وبحسب هذه الروايات أن الحسين قد أصبح صاحب الأمرء 'والدعاة باليمن 
ارت كاو ووا ا وا انه خر بك ت اا ع 
فتزوّجهاء ولها ولد من الحداد يماثلها في الجمالء فاحبَها وحسن موقعها معه» وأحبً 
ولدهاء وأدبه» وعلمه»ء فتعلم العلم» وصارت له نفس عظيمة وهمَّةٌ كبيرة. وعندما مات 
الحسين» لم يكن له ولدء فعهد إلى ابن اليهودي الحدادء وكان عرّفه أسرار الدعوة... 
وأعطاه العلامات» وجعله الإمام الوصي» وزوّجه ابنة عمَّه أبي الشلغلغ» وجعل له 
اسما ونسبا هو : عبيد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسن بن علي تة بن أبي طالب". وبحسب أصحاب هذا الرأي 
يكون أصل عبيد الله يهوديًا. ويغالي آخرون في التخمين بالنسبة لأصل عبيد الله 
فيقولون بأنَ المهدي الحقيقي قتل في سجن سجلماسةء وإن عبيد الله الذي خرج من 
السجن» كما سيجيء» لم يكن إلا يهوديًا تقتص شخصيَة الز عيم المنشود» ولعب دور 
المهدي المنتظر . 


MAMOUR P. H.. POLEMICS ON THE ORIGIN OF THE FATIM! CALIPIHS (LONDON,1934) PP.26SEQ., 43SEQ.. : راجع‎ 
-SE.; IVAVOW W., ISMAILI TRADITION CONCERNING THE RISE OF FATIMIDS (OXFORN,1942). PP. XVI1421 
ابن خلکان»› وفيّات الأعيان (الفاهر۲۹۹۰١ه.) ۱ ۷ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر‎ XIX, 127SEQ.; 
للاستفاضة راجع:‎ ۳۷ - ۲٤ ۸ والقاهرة؛ نشر جوینبول (لیدن۰٥۰٥۱۸) ج ۲ قسم ۲ ص۱۲ ۱ء ابن الآثيرء الكاملء مرجع سابقی»‎ 


أحمد شرف حسن وطه؛ عبيد الله المهدي (القاهر .)۱١۹ ٤۷‏ 


۰۸ 


جميع هذه الروايات» تبقى اجتهادات غير مبنيَّة على أساس يركن إليه. ومع عدم 
نكران الغموض الذي يكتنف أصل عبيد الله فما يجب التذكير به في هذا المجال» هو 
ذلك الخوف الذي كان مسيطرًا على كل من ينتسب إلى بيت علي اي في تلك الحقبة 
من التاريخ» التي كان كل من يتجرأً فيها على عدم الذمّ بأصل المهدي» عبيد الله» 
يعرآض نفسه للقتل '. وإذا كان عدد من مؤرّخي السنة قد أكد على عدم صحَة النسب 
العلوي لعبيد الله فلن مؤرّخين سنة عظماءء قد أكدوا على صحة هذا النسب» ومنهم 
ابن خلدون» وإين الأثير '. 

على أي حال» فالقابت أن عبيد الله هذاء قد وألد في سلميَة سنة ٠٠١‏ ه | 
۳مم" تلك البلدة المنعزلة الواقعة في بلاد الشامء إلى الجنوب الشرقي من حماة 
والتي كانت قد غدت في ذلك الزمن» مقرًّا لرؤوس الإسماعيليّة» ومركزا رئيسيا 


لنشاطهم. 


أبو عبد الله 


ل 

أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمّد بن زكريًاء المعروف بأبي عبد الله 
الشيعي» الذي أرسله الأئمّة الإسماعيليّون إلى بلاد المغرب لبث دعوتهم» كان في أوّل 
أمره شيعيًا من الاثني عشريّةء لا من السبعيَّة ‏ الإسماعيلية. وهو من مواليد صنعاء 


۱ ۔ این الاٹیر؛ الکامل» مرجع سابق› ۸: .۲١ ۲١‏ 
- راجع: ابن خلدون. كتاب العبر» ۳١ :٤‏ وما بعدها؛ ابن الأثيرء الكامل» مرجع سابق؛ ۸: ۲١‏ وما بعدها. 


ص 
‌ 


.£١ ۔ راجع: حني؛ صانعو التاريخ العربي» ص‎ ٣ 


غا وة وكا دام هت و ا ن ةا اا ما ا 
دعوته» في حوالی سنة ۲۷۷ ه / ۸٩١‏ م» بين قبائل البربر» من بني كتامة'٠‏ وقد 
قصد التقرب منهم وهم في مكة لتأدية فريضة الح في تلك السنة. 'فسمعهم يتحدتون 
بفضائل أهل البيت» فأظهر استحسان ذلك» وحدتهم بما لم يعلموه..."» ثح ترافق معهم 
وهم في طريقهم إلى بلادهم» مدعيًا أنه ذاهب إلى مصر. ولمَا وصلوا إلى مصرء 
تمنوا عليه أن يرافقهم إلى بلادهم ووعدوه بإتباعه ونصرته "ولم يزالوا حتى أجابهم 
إلى المسير معهم» بعد الخضوع والسؤال". وكان وصول إيي عبد الله إلى أرض كتامة 
في بداية سنة ۲۸۰ ه / ۸٩۲‏ ء". 

عندما وصل أبو عبد الله الشيعي إلى أفريقيا الشماليةء كانت هذه المنطقة من 
العالم مجزَّأة سياسيًا إلى دويلات» بعضها مستقل تمامًا» وبعضها شبه مستقل»› إضافة 
إلى توزّ ع مجموعات قبليّة في مناطق لا تعترف بأيّة سلطة سوى سلطة زعمائها 
القبلبين. 

وسط هذا التجزّو» كانت تلك الدويلات على غير مذهب» فبعضها كان شيعياء 
وبعضها سنيًاء وبعضها الآخر من الخوارج. أضف إلى ذلك: التوزع العرقي. فبينما 
الفبائل المحليه كانت من العرق الحامي» كان الحاكمون ومن هاجر معهم من العرق 
السامي. وبذلك كان الجز ء الشمالي من أفريقيا في حال عدم اسقرارء لا بل في حال 
من التردي الاقتصادي والاجتماعي. وكان الجزء الشرقي من أفريقيا تحت حكم 


١‏ بنو كتامة: قباتل بربريةء ناصرت الفاطميّين في القضاء على الأغالبة في المغرب > خلال القرن العاشر» اعتنق أهلها مذهب الشيعة 


الذي نشر هھ پڊ بينهم آبو عيد الله الشيعي۔ 


۔ ابن الأٹیرء الکاملء مرجع سابقء› ج ۸ ص ۳۱ ۔ ۳۲ 


الطولونټین ' السنة ۲٠۵(‏ ۔ ۳۹۳ ه / ٠٠١ - ۸٠۸‏ م). وكانت عاصمتهم: القطائي» 
بالقرب من الفسطاس الواقعة بالقرب من بابليّون على الضفة الشرقَيّة للنيل. أَمَا القسم 
الأوسط من شمالي أفريقيا الذي يشمل تونس وغرب ليبيا وشرق الجزائرء فكان تحت 
حكم الأغالبة" السنة أيضًاء الذين حكموا المنطفة بین ۱۸۰ ۲۹۷ ه/ ۸٠٠‏ ۹۰۹ م 
وجعلوا عاصمتها القيروان التي تشكل اليوم مدينة تونسيّة ومركز ولاية. 
وإذا كان الطولونيّون قد احتفظوا بشيء من الذكر للخليفة العبّاسي» فإنَ الأغالبة كانوا 
قد كفوا عن نقش اسم الخليفة على نقودهم» ما يعني عدم الاعتراف بسلطته. 

ما المغرب» الذي يشكل الجزء الغربي من أفريقياء فكان قد أضحى دولة شيعيّة 
هي دولة الأدارسة التي مر التعريف بها عبر الفصول السابقةء وقد دامت من سنة 
۲ هھ / ۷۸۸م الى سنة ۳١٤١‏ ه / ٤4۷م‏ '. 

وسط هذه الأحوال» وصل أبو عبد الله الشيعي داعية للإسماعيليّة قبل نهاية القرن 
الثالث للهجرةء والقرن التاسع للميلاد. وبدهاء وذكاء خارقينء راح يستقطب حوله 
البربر» دون" أن يذكر لهم في البداية أمر المهدي. وقد انطلق أبو عبد الله مع بني 
كتامة في أعماله من مكان جبلي يُعرف بفج الأخيار» فقال لهم: 


١‏ الطولونيّون: نسبة إلى أحمد بن طولون (ت١۲۷ه./‏ ٤۸۸م.):‏ مؤْسّس الدولة الطولونيّة ٠٠١ _ ۸٦۸‏ أبوه طولون كان مملوكًا 
تركيًا أهدي الى الخليفة المأمون فأصبح قائد حرس المعتصم»ء خدم أحمد في طرسوس» نال ثقة لدى المستعين» والي مصر ۸1۸ 
استقل بالحكم وأنشاً "القاطع” عاصمة له بالقرب من الفسطاس» مد سلطانه على سوريا والثغور والموصل» بنى الجامع المعروف 
باسمه في الفاهرة. 

۲ الأغالبة أو ينو الأغلب: سلالة اسلاميّة حكمت بلاد أفريقيا الشمالية في عهد الخلافة العباسيّة ۸٠۰‏ - ۹1۰۹ء كانت عاصمتهم 
التيروان» مؤمتسهم إبراهيم بن الأغلب وآخرهم زيادالله الثالث عبد الله» كسره أبو عبد الله الشيعي داعي الفاطميينء تركرا أثار! 


لبنايات فخمة. 
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لقد جاء في الآثار: إن للمهدي هجرة تنبو عن الأوطان»ء ينصره فيها الأخيار من 
أهل ذلك الزمانء قوم مشتق اسمهم من الكتمان» فإنهم كتامة '. 
وبذلك أصبح بنو كتامة 'شعب المهدي المختار"» وغني عن المعالجة إذاك كيف أن 
قبائل كتامة والته إلى حد الفداء. 


لم يعض وقت طويل حتى تزعَم أبو عبد الله مناطق شاسعة من تلك التي لم يكن 
أهلها البربر ليعترفوا بأيّة سلطة قبل مجيئه. وكانت مناطقهم لا تزال على حال البراءة 
القيادبَّة القبلبَّة وسط تلك الدول المحيطة بها. وقد سبق تلك السيطرة عدة معارك 
بين ابي عبد الله وأنصاره الكتاميين وبين سائر قبائل البربر» وكان النصر دائنا 
حليف الداعية الإسماعيلي» وكانت النتيجة مزيدا من الاستقطاب والتوسّع» إلى أن 
بلغ وضعا ممتازّا لكثرة ما أ صبح لديه من أنباع ومقاتلين› ولنوعيّة التنظيم العسكري 
والسياسي الذي أجاد تطبيقهء فأصبح مستعدًا للانقضاض على الدويلات الأفريقَيّة 
المبحثرة. 

بدا أبو عبد الله تطبيق طموحاته بالدولة الأغلبيّة. وكان قد بلغ عدد أفراد جيشه 
نحو مائتي ألف مقاتل بين فارس وراجل. وراحت حصون الأغالبة تسقط تباعا أمام 
الجيش البربري - الإسماعيلي الظافر» بعد أن كان أبو عبد الله قد باح للناس بأمر 
المهدي: عبيد الله. 

في هذه الأثناء» كان أمر عبيد الله المهدي قد شاع في سلميّة» ووصلت أخباره إلى 
الخليفة العاسي السابع عشر: المکتفي (۲۸۹ - ۲۹١‏ ه/ ۹٠۲‏ - ۹۰۸ م.) الذي 
سارع إلى إرسال الجواسيس لقتله» فهرب عبيد الله ومعه ابنه آبو القاسم نزارء 
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عندما وصل عبيد الله المهدي إلى مصر» كان واليها قد تلقى كتاب الخليفة 
العباسي الملح في طلب القبض عليه وقتله. وبفضل تشيَع بعمض موظفي 
الولايةء تسرّبت المعلومات إلى موكب عبيد الله الذي تمكن من الخروج من مصر 
مع أصحابه متخفيًاء ومعه أموال كثيرة» وقد أوسع النفقة على من صحبه. بيد 
ن العامل المصري قد تمكن من إدراك المهدي قبل خروجه من أرض ولايته. 
ولا شلك في أن الأموال لعبت دورها التقليدي هناء وأكمل المهدي وصحبه مسيرهم 
حتى وصلوا إلى مدينة طرابلس الغرب» رغم تعرآض قافلتهم لهجمات اللصوص 
الل فكوا فن الي كم من م اعا رن وا ك ودا ر ا ا 
اتر ها غا 

كان مع المهدي أخ لأبي عبد الله» اسمه أبو العباس» فأرسله من هناك إلى 
أخيه عبد الله الشيعي في أرض كتامة. ولكن الحاكم الأغلبي في القيروان» قبض على 
ف القاسم» قبل أن يصل إلى أخيه. ذلك أن الملك الأغلبي: زيادة الله التالٹ (۲۹۱ - 
۷ هھ / ٩۰۳‏ - ۹۰۹ م) كان جمع المعلومات الكاملة حول تحركات المهسدي 
و اة 

في الوقت نفسه» كان المهدي يثلقى المعلومات من أبي عبد الله الذي لم ينقطع عن 
مراسلته أبدا. لذلك فضتل المهدي الانتقال من طرابلس إلى مكان آخر» بانتظار التمكن 
من العبور إلى أرض كتامة. وعندما التقى قافلة في طريقها إلى سجلماسة» في أقصى 
الجنوب من مراكش» ذهب معها. وكان والي تلك المدينة من الخوارج» الذين 
يضمرون العداء لكل متشيّع» خاصَة إذا كان يمت بأي نسب إلى آل البيت. غير أن 


۱۲۳ 


ذلك الخارجي لم يعرف حقيقة أمر عبيد الله ونسبه فأنزله ضيفا في داره» مقابل الكرم 
السخي لذلك الضيف المميّز. ولكن لم يطل الوقت حتى أنت ذلك الخارجي المعلومات 
عن حقيقة ضيفه» فسارع إلى اعتقاله وإلقائه في السجن» وأمر بتعذيبه حتى يبوح 
بحقيقة شخصه و أهدافهء بيد أنَ عبيد الله لم يبح بشيء» كذلك فعل ابنه السجين في 
زنزانة أخرى. 

كان عبيد الله» وهو في سجنه بسجلماسّةء يتلقى الأخبار عن تقدم أبي عبد الله في 
فتوحاته» وانهيار أسطورة قوّة الأغالبة التي لا تقهر» أمام جيشه الظافر. ولم يعض 
وقت طويل حتى كانت القيروان» عاصمة الأغالبةء تطلب الاستسلام إلى أبي عبيد الله 
وجيشه الإسماعيلي بعد أن أصبح هذا الجيش على مشارف مداخل رقادة: مقر سكن 
ملوك الأغالبة القريب من العاصمة. وبسقوط القيروان» أصبحت السيطرة الإسماعبليّة 
على آفريقيا أمرا محتوما. 

بينما اتخذ أبو عبد الله الشيعي القصر الملكي مقرّا له» وراح يتصرف تصرف 
الملوك» وجيشه يتنعَم بنساء المدينة المغلوبة على أمرها وبشرابها وبطعامهاء وبتقاسم 
كنوز ها ومغانمهاء كان المهدي لا يز ال سجين سجلماسة. وأعطى أبو عبد الله نفسه 
أرقت ك ك ده ر تد فن عل وخا لقت خة الله وغل فاه شت اعدا 
الله“. ونقش على خاتمه «فتوكل على الله إنك على الحق المّبين4'. وكتب على رايته: 
OE TC PEE E OT O,‏ 
المنادي يصيح: "إركبوا يا جنود الله". ولم يذكر في صلاة الجمعة أسماء الخلفاءء وإنما 


.۷۹ النمل:‎ ١ 
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كان يذكر النبيٌ محمَدًا 4 والحسين وفاطمة. 

ونلاحظ هنا أن أبا عبد الله قد ساير الخوارج» إن في عبارة "الحكم لله" أم في 
تجاهل علي ت في الدعاء. كما نلاحظ أن الاعتبار الإسماعيلي لسلالة أهل البيت إنما 
هو اعتبار لفاطمة وليس لعلي كك وهذا ما سوف يعطي للدولة الإسماعيلية اسم: 
الفاطمية. 

كان أبو عبد الله» إثر سيطرته على القيروانء قد أخرج أخاه أبا العجَاس من 
السجن سالمًا معافي. وبعد انقضاء ثلاثة أشهر على فتح القيروان» توجَّه أبو عبدالله 
جنوبًا لإخراج عبيد الله المهدي من سجنهء وكلف أبا العجاس بتصريف الشؤون بغيابه. 

كانت القبائل والمدن الواقعة على طريق أبي عبد الله تعلن له الخضوع دونما 
مقاومةء باستثناء سجلماسّةء التي حاولت الدفاع بيد أنها سقطت سريعًاء ولم ينج واليها 
من القتل . 

يروي أكثر المؤرّخين أن أبا عبد الله» عندما دخل سجلماسَّة برجاله منتصر اء 
قصد سجن عبيد الله المهدي» وحرآره منه هو وابنه 'فكانت الناس في مسرة عظيمة 
كادت تذهب بعقولهم"٠‏ وقد عمد عبد الله إلى التطواف بالمهدي وابنه راكبين على 
المطاياء وهو ورؤساء القبائل سائرون حولهماء وأبو عبد الله يقول للناس: "هذا 
مولاكم" وهو يبكي من شدة الفرح . 

إلا أن بعض المشككين بحقيقة المهدي من المؤرّخينء يذكر أن "أبا عبد الله 
الشيعى غفا ذخل زنر اة غنيد الله و جده متا كما وجد في لز نز اة مولي اله هوبنا 
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فأخذ اليهودي وادعى أنه المهدي"'. ولكن ليس هناك ما يثټت صحَة هذا الخبر ". 

منذ ذاك اليوم» زال عهد تستر الأئسَة الإسماعيليين» وألبس عبيد الله المهدي 
التياب الحريريّة وسط خفقان الرايات الفاطمبّةء وقد نشأت بذلك سلالة خلافبّة جديدة 
هي السلالة الفاطميَّةء وتعرف أيضتًا بالعلويّة وبالعبيديةء نسبة إلى عبيد الله. 


بقي القوم يحتفلون أربعين يومًا في سجلماسّة» بظهور المهدي» وقد وضعوا على 
أنه عمامة تلق بمقامه ونر ال شر لقا :عليه ها فى يعرش الما جن 
المهدي عليه» وهو السيّد والمولى الجديد المطاع. وبعد انقضاء كل هذاء انتقل المهدي 
مع صحبه إلى رقادة" في نهاية شهر ربيع الآخر من سنة ۲۹۷ ه / 40۹م» فاستقبله 
أهلها وأهل القيروان ورؤساء البربر مشاة "بين يذيه» وولده خلفه» ونزل بقصر من 
قصور الأغالبةء وأصبح اسمه هو المذكور في الخطبة بالبلادء وتلقب عبيد الله» 
بالمهدي أمير المؤمنين"“. وبذلك يبدا عهد الخلافة الفاطميّة. 

سرعان ما بدأ عبيد الله بإدارة شؤون دولته بنفسه» ورغم أن أبا عبد الله كان قد 
انتزع هذه الدولة وهيًاً للمهدي كل شيء لتروسهاء وانتزعه من سجن سجلماسَة بعد 
حرب قل نظيرها بطولة وإقدامًا وجهاداء فقد كف المهدي يدي أبي عبد الله وأخيه أبي 
العجّاس» الذي "عظم عليه الفطام عن الأمر والنهي والأخذ والعطاء" فراح يقح سرا 
بالمهدي في مجلس أخيه أبي عبد الله الذي حاول نهيه عن ذلك دون جدوى» ولكن 


۱ - این خلکان» مرجع سابق» ۱: .٤۸۷‏ 
۲ راجع: حتي» صانعو التاريخ العربي» مرجع سابق؛ ص۷۲٤۱.‏ 
٣‏ ۔ رقادة: هي اليوم في تونس. أسّسها ابراهيم الثاني الأغلبي سنة ۸۷١‏ مء وجعلها قاعدة دولة الأغالبة في أفريقيا. 
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العكس حصل» إذ تمكن أبو العباس من إقناع أخيه بعق المهدي» ما جعل أبا عبد الله 
بقول یوما للمهدي: 

آلو كنت تجلس في قصرك وتتركني مع كتامة آمرهم وأنهاهم لأني عارف 
بعاداتهم» لكان أهيب لك في أعين الناس". 

وإذا كان عبيد الله قد سمع شيئا ممَا يجري بين أبي عبد الله وأخيه"' تأاكد من 
صحَة الإشاعات إثر بوح أبي عبد الله برغبته. وبالرغم من أن جوابه لعبد الله كان 
اطا فد اعد الخطة وال ر و ال هة ب لى ن ال واكان هة او 
العجّاس من أجل اغتياله» بمشاركة وتدبير من قبل أبي عبد الله» فأمر المهدي رجاله 
بقتل أبي عبد الله وأخيه أبي العبّاس. وعندما وضع أحدهم السيف على ذلك الذي صنع 
للمهدي دولةء قال له أبو عبد الله: 

"لا تفعل يا بئي". 

فرد الجلاد: 

"الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك"... وأنهى السيف ذلك الذي أنهى دولة الأغالبة 
وملك بني مدرار الذين كان لهم مائة وثلاثون سنة منفردين بحكم سجلماسةء وملك بني 
رستم من تاهرت وكان لهم مائة وستون سنة منفردين بحكم تاهرت» واستوعب قبائل 
البربر» وقتم كل ذلك على طبق من فضتَّة لرجل آمن به» هو عبيد اللهء الذي أصبح 
المهدي أمير المؤمنين. وتمكن أمير المؤمنين من خنق الفتنة التي ثارت إثر اغتيال أبي 
عبد الله وشقيقه. واستتب الحكم نهائيًا لعبيد الله . 
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الخلافة الفاطمبة 

كان الذي قتل أبا عبد الله وأخاه أبا العجاس بأمر من المهدي» رجلا من كتامة» 
إسمه عروبة بن يوسف. وقد أصبح عروبة في ما بعد أحد كبار قادة الفتوحات في 
جيش المهدي» وقد تمكن فعلاً من تحقيق النصر للمهديء خاصة في "تاهرت" عاصمة 
قبيلة زناتة البربريّة التي دخلها عروبة بعد حصار شديد» فسقطت سنة ۲۹۹ ه / 
اا فاشيحت زوفل من اها اة لاف وقد حمل عزو اهرت ا ك 
ومنطلقا لحملاته العسكريّةء لحساب سيّده المهدي» في أقصى المغرب. بيد أَنَ عروية 
هذا قد لاقى حتفه على يد عبيد الله» كما لاقى حتفه من قبل أبو عبد الله الشيعيٌ على 
يد عروبة بأمر من عبيد الله. لذلك وصف أحد كبار البحاثين المعاصرين شخصية 
عبيد الله المهدي» بأنها كانت "مصنوعة من المادة الصلبة التي صنعت الزعماء والقادة 
والمغامرين: العزم» والمثابرة» والشجاعةء والإقدام... أمَّا العرفان بالجميل فأمر لا 
شأن له في تكوين هذا الرجل... وكانت القوَة الدافعة والحافز الشديدء حبّه للقَوّة 
والسيطرة» التي هي غاية تبرّر كل وسيلة في سبيل الوصول إليها" . 

ومن تطوّر الأحداث في ما بعدء يتضح جليًا أن غاية عبيد الله لم تكن دينيّة بقدر 
ما كانت سلطويَّة. فهو لم يصرَ على الأهلين بأن يعتنقوا المذهب الشيعي الإسماعيلي› 
كا مع كن ن ك امن ا 1 حل اة ما ار قى من 
السنة ومذاهب شيعبَّة أخرى. وبداً العنصر الديني في الدعوة ينحسر ليحل محله 
العلمانيٌء واستحال عبيد الله المهدي» الزعيم الدينيء شيئًا فشيئًا إلى حاكم إداري. فقد 


۱ - حتي» صانعو التاريخ العربي» ص ۹. 


كان عليه أن يحكم ملكا شاسعا يمد نظريًا من برقة' إلى مشارف فاس المغرب. فراح 
يحذو حذو الأغالبة في الحكم وتصريف الشؤون» مستفيدا من تنظيمهم الذي على رأسه 
ٳدارټّون وفنټّون وموظفون مدرّبون» أَمَّا في المراكز العليا الحساسة»ء فقد أقام 
اسماعيلبين من جماعتهء وبعث إلى الولايات عمَالا من قبيلة كتامة. أَمَّا القضاة فكانوا 
إسماعيلين. وقد حرص عبيد الله على حسن اختيار عمّاله» ويشهد على ذلك الأعمال 
العظيمة التي كانوا يقومون بها في خدمة الدولةء والتي لم تقتصر على قمع الحركات 
الانفصاليّة والقبض على زمام الأمورء بل تعدت ذلك إلى ما هو أكثر مستقبلية 
إذ تمكن عمال طرابلس الغرب من البدء بالتحرّش بمصر التي كانت تتخبَط في 
حالة من الفوضى السياسيّة. وفي صقلية» أفلح العمَال في ننظيم الانتقال من 
حكم الأغالبة إلى الحكم الفاطمي» وذلك عن طريق المصالحة أحياناء أو عن 
طريق القَوَة أحيانا أخرى. وكانت مهمّة الأسطول الذي انتقل الآن من الأغالبة إلى 
الفاطميّين» كما كانت أيّام الأغالبة: القيام بغخزوات على شواطىء إيطاليًا الجنوبيّة 
وغيرها من البلدان الأوروبيّة بقصد إزعاجهاء وحماية شواطىء أفريقيا الشماليّة من 
غزوات الروم. ورجح بعض المؤرّخين أن بحارة الأسطول آنذاك كانوا لا يزالون من 
مرتزقة الروم". 

على العموم» لم يكن من السهل على أي كان» أن يتمكن من نثبيت أقدام 
أمبر اطوريّة جديدة في قلب ذلك العالم المتفجّرء مثلما فعل عبيد الله» الذي لم يتوان عن 
استعمال شتى أساليب العنف والدس والدهاء من أجل صون مملكته الجديدة وتوسيعها. 


١‏ برقة: هى المنطقة الشرقيَة من ليبياء فتحها عمرو ابن العاص ٦٤١‏ غنيَة بالأحراج واليضابيع والأراضي الزراعيّةء من مدنها 


الهامَة: بنغاز ي؛ طبرق: درنة. 
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۱۹ 


فعلى الصعيد الداخلي» كان على عبيد الله أن يقمع سلسلة من الثورات التي قامت 
ضده لأسباب عدَةء منها النقمة التي قابل بها بنو كتامة عمليّة قتل أبي عبد الله» وقد 
زعم بعضهم أن أبا عبد الله لم يمت» وأنه لا يزال حيًا يطلب إليهم "أن يحاربوا الآن 
من كان يطلب إليهم أن يحاربوا من أجله". بينما أعلنت قبيلة أخرى عن ظهور مهدي 
جديد» ناسبين المهديَّة إلى أحد الأطفالء فسارع عبيد الله إلى إرسال ابنه: "القائم" لقمع 
تلك الحركةء وقد تمكن القائم من تخريب مضارب القبيلة وإحراقها وأخذ الطفل مع 
غ ای ا عه هح د جا 

وسط هذا العنف» قامت الفتن الخطيرة في مختلف أنحاء المملكة الجديدةء فهددت 
كيانها الطري جديًاء بيد أن عبيد الله قد تمكن من التغلب عليها جميعًا برباطة جأش قل 
نظيرها. وراح» في الوقت ذاته يتطلع إلى التوسّع شرقا نحو مصر»ء وغربًا نحو دولة 
الأدارسة الشيعيّةء ونحو قرطبة التي كان قد تسنم عرشها بعد ظهور عبيد الله بقليلء 
الأموي عبد الرحمن الثالث الذي أعلن نفسه هو الآخرء خليفة سنة ۳۱۷ هھ / 4۲۹ى» 
ولأوّل مرَة في التاريخ؛ انقسم العالم الإسلامي إلى ثلاث خلافات متعادية: العبَّاسيَّة في 
بغداد» والأمويَّة في الأندلس» والفاطميّة في أفريقيا. 

أمام هذا الواقع» كان المجال الوحيد للتوسّع أمام الخلافة الأمويَّة الأندلسيَّة 
المجال الجنوبي» أي: الدولة الفاطميّة. فكان على عبيد الله أن يحتاط لهذا الخطر. وقد 
استعمل الأمويّون في الأندلس قبيلة صنهاجة ' السنيّة لتكون رأس حربة لهم في أفريقياء 
تزرع الفتن وتنشر الدمار. 


١‏ صنهاجة: قبائل من البربر في المغرب ظهرت في القرون الوسطىء جاء ذكرهم في كتاب ديوان العبر لابن خلدون؛ منهم الطوارق 
وسكان الهقار والملثمون وغيرهم ممن مثلوا دورّا خطيرا في حروب المغرب» أسهموا في قيادة دولة المرابطون في القرن الحادي 
عشر . 


سيطر عبيد الله على معظم دولة الأدارسة الذين انكفأوا إلى فاس. وفي الوقت 
نفسه» سار ع إلى البدء ببناء عاصمة جديدة منيعةء اختار لها موقعًا يحيط به البحر من 
ثلاث جهات» يقع على مسافة سبعين ميلا جنوبي القيروان. وقد جاعّت عاصمته هذه 
كناية عن حصن منيع يعتصم به عند الحاجةء ومنه يوجه هجماته على الخارجين عليهء 
ويوجّه حروبه الخارجيَّة. وأطلق على هذه العاصمة الحصن اسم "المهديّة" نسبة إليه. 
وقد 'جعل لها سور محكمًا وأبوابا عظيمة وزن كل مصراع فيها مائة قنطار". وقد 
أشرف المهدي شخصيًا على بناء مدينته المحصنةء التي احتوت على دار للصناعة. 
وأهراء للطعام» وخزّانات للمياه» إضافة إلى القصور والذورء فلمَّا فرغ منها نظر إليها 
وقال: "اليوم أمنت على الفاطميّات"'. 

كانت هذه العاصمة المحصتنة أشبه برأس حربة موجَهة الى قلب مصر . 
وكان بناؤها منمًا عن أن مصر» كانت الغنيمة التي تطلع إليها عبيد الله بشوق؛ ذلك 
أن وراء مصر .إلى الشرق» عدوّه اللدود: العبّاسيّين. وقد كان الحكم في مصر› 
يومذاك» عبّاسياء وكان مسُودا بالفوضى والقلق» إذ كانت الفترة انتقاليَّة من حكم 
الطولونيّين إلى الإخشيديينء أَمَا الخضوع للعباسيين فكان إسمياء ولم يكن الخليفة 
العبَاسي بدوره مستقلاً تمام الاستقلال» بل كان خاضعًا لرئيس حرس البلاطء القائد 
التركي الخصي. 

وكان المهدي قد حاول»ء سنة ٠٠۲‏ ه/ ١٠4م‏ الاستيلاء على الإسكندريةء إذ 
أرسل حملة بحريّة بقيادة رجل يدعى خباسةء وما أن نزل الجيش الاسماعيلي في 


.٠١ - ٩٤ :۸ ابن الاثیرء الکامل؛ مرجع سابق»‎ ١ 
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مصر» حتى أرسل الخليفة العټاسي الثامن عشر: المقتدر (۲۹۰- ۲۲۰ هھ / ۹۰۸ - 
١م)؛‏ جيشًا إليها بقيادة مؤنس الخادم لصد الهجمة الفاطميّة. وبعد قتال شديد تميّز 
بالك والفرَء "انهزم المغاربة أصحاب عبيد الله العلوي» وقتلوا وأسرواء وبلغ عدد 
القتلى سبعة آلاف مع الأسرى» وهرب الباقون. فلمًا وصلوا إلى الخرب» قتل المهدي 
قائدة خباسة. 

د خفن ات و كانت جد الد ق اك كه رمل جد الل ا 5 
إلى مصر» بقيادة ابنه أبي القاسم القائم هذه المرَة "بعد أن جهز لها جيشتًا كثيفا" فتمكن 
ابن عبيد الله من دخول الإسكندريّة التي فر منها العامل العټاسي» ومن الإسكندريّة 
انتقل القائم إلى الجيزةء فملك الأشمونين ' وجز ١۶ا‏ كبيرا من الصعيد»ء وكتب إلى 
أهل مكة المكرمة يدعوهم إلى الدخول في طاعته» فلم يقبلوا. ومر أخرى» سارع 
الخليفة العبَاسي إلى إرسال مؤنس الخادم لقتال القائم الفاطمي» فنشبت بين القوتين 
معارك بحرية وبرَيَةَ قاسية؛ كان النصر بنتيجتها للقائد العبّاسي مؤنس الخادم» الذي 
لقب منذ ذلك الحين بمؤنس المظفر. أَمَّا القائم» فعاد إلى أفريقيا مهزومًا بعد أن فقد 
أكثر رجاله . 

وهكذاء لم يسن لعبيد الله أن يحقق حلمه الكبير» وإن كان هذا الحلم سيتحقق على 
يد من سيليهء» حين تصبح مصر قاعدة الخلافة الفاطميّة. أمَّا عبيد الله»ء فقد مات سنة 
۲ه / ۹۳۳م في العاصمة التي أنشأها وعمره أكثر من ستين سنة بقليل. وقد 


١‏ - الأشممونين: مدينة قدبمة في مصر محافظة المنياء كانت تدعى قديمًا خمونو وهرموبوليس في العهد اليوناني» تحول عنها مجرى 
النيل ١٠۷٠ء‏ كانت قاعدة الإقليم الخامس عشر في عهود الفراعنةء ومركزا لعبادة الإله توت فيها بقايا هياكل من عهدي الدولتين 
الوسطى والحديثة ومن عهد البطالسة. 
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روي أن ابنه أبا القاسم» قد أخفى موته لمدة سنة كاملةء خوفا من أن يختلف الناس إذا 
علموا بذلك. ولم يُعلن القائم عن موت أبيه إلا بعد أن تدبّر أمور المملكة بشكل كاملء 
وقضى على كل صاحب فتنة محتمل '. 

مهما كان الرأي بعبيد الله المهدي» ومهما كان أصل هذا الرجل» فما لا 
يمکن تجاهله هو أنه استطاع أن يحقق حلمَّا شيعيًا كان عمره أقلَ من ثلاثة قرون 
بقليل» بإنشائه خلافة شيعيّة عظيمة» سوف تغيّر» وإِنٌ إلى حين» شيئا من مجرى 
التاريخ. وإذا اعتبرنا بدء الخلافة الفاطميّة مع إعلان المهدي نفسه أميرا للمؤمنين› 
يكون عبيد الله المهدي» الخليفة الفاطمي الأول قد حكم من سنة ۲۹۷ ه/ ۹1۰۹م» إلى 
سنة ۳۲۲ ه / ٩۳۳‏ م» لتنتقل الخلافة من بعده إلى ابنه الوحيد: أبي القاسم الملقب 
بالقائم بأمر الله. 


وا 
جَوهر الصقلي 

إذا كان الفاطميون مدينين لأبي عبد الله الشيعي بتأسيس خلافتهم: دعوة وقوّة» في 
بلاد المغرب» فهم مدينون بالقدر نفسه إلى رجل آخر لا علاقة له بالسلالة الفاطمية 
حتى إته ليس من أصل شيعي ولا إسماعيلي ولا حتى مسلم ولا عربي» هم مدينون له 
E‏ الطمة ها لارحل: انمه جوهن الصنقلى: وناز اها ذكر اة 
كاملا اّما ذكر غالبا باسم جوهر فقط. فجوهر هذاء وألد في أرض الروم مسيحبًاء وقد 
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سبي إلى القيروان مملوكاء وراح يترقى في الوظائف إلى أن غدا فاطميًا تمكن من 
تحقيق ما عجز عنه ثلاثة خلفاء فاطميّين على التواليء إذ فتح مصر للخليفة الفاطمي 
الرابع: المع لدين الله ٠٠١ - ٠١١(‏ ه / ۹٥١‏ - ١۹۷م)‏ وأسّس فيها مدينة القاهرة 
التي ستصبح قاعدة الخلافة الفاطميَّة» ومن ثح أشهر مدن القارة الأفريقيّة على 
الإطلاق. كذلك بنى جوهر في القاهرة المسجد الجامعي المعروف بالأزهر» وهو أقدم 
المؤسّسات الإسلاميّة وأعظمها طرًّا في العالم قاطبة. وهو الذي طرد الإخشيديين من 
مصر إلى سورية نهائيًا سنة ٠١۹‏ ه / 41۹م" 

قبل جوهر؛ كان قد تعاقب على الخلافة الفاطمية ثلاثة خلفاء بعد الخليفة الأول 
عبيد الله المهدي» أولهم ابنه القائم بأمر الله أبو العباس. ورغم أن القائم قد أخر إعلان 
موت أبيه سنة كاملة ليرتب له أمور الحكم قبل أن يشور المترقبون» فما أن آلت إليه 
الخلافة حتى اندلحعت نار الثورة في بعض أجزاء المملكةء وانحاز بعض زعماء القبائل 
إلى عبد الرحمن الناصر الأموي بالأندلس. كذلك تار على القائم خارجي اسمه أبو 
يزيد» كان قد اشتهر بعدائه للإسماعيليةء وقد اجتمع إليه سائر الخوارج» فقويت بهم 
شوكته» خاصَة بعد أن آخذ عليهم البيعة لنفسه على قتال الإسماعيليّة وسبيهم واستباحة 
غنائمهم. فحاصر أبو يزيد المهديَّة الحصينة حصارًَا شديداء ما أحل البلاءَ والمجاعة 
في أهلها الذين اضطروا إلى أكل الدواب الميتة. وقد استطاع بعضهم أن يهرب 
مهاجرا إلى مصر وطرابلس وبلاد الروم. بيد أن أصحاب يزيد المحاصرين» تمكنوا 
من القبض على عدد كبير من الفارّين» فكانوا يشقون بطونهم طلبًا للذهب المهرب. 
وراحت الغوغاء تتوافد على أبي يزيد الخارجي من كل صوب بهدف النهب وسلب 
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المغانم. ولمَا تأكد للخوار ج أنه لم يبق في المهديّة ما بُنهب» تخلّوا عن أبي يزيدء الذي 
فلك الحصار تاركا المملكة الإسماعيلية في وضع من القَلَة كان على القائم أن يجتهد 

عندما مات القائم سنة ۳۳۲ ه/ ١٤۹م‏ كان أبو يزيد لا يزال يشكل تهديدا 
جديا للمملكة الفاطميّةء وكان على خلف القائم: المنصور» أن يبدا ولايته وسط 
هذا الخطر '. 

كان على إسماعيل» ابن أبي القاسم القائم بأمر اللهء أن يفعلء عند موت أبيه»ء كما 
فعل أبوه عند موت جده» فكتم موت آبيه عن الناس '"وأبقى الأمور على حالهاء ولم 
يتسم بالخليفةء ولم يغيّر السكةء ولا الخطبةء ولا البنود"... ذلك أنه كان في حالة حرب 
مريرة مع أبي يزيد الخارجي في سوسة؛ المدينة التونسيّة الواقعة على المتوسّط. وكان 
أبو يزيد يحاصر تلك المدينة منذ أشهر. وما أن أصبح الأمر لإسماعيل حتى شن 
هجومًا بحريًا صاعقًا على المحاصرين» ما أدى إلى انهزامهم شر هزيمةء بعد أن قتل 
من الخوار ج عدد كبيرء وفرً أبو يزيد إلى القيروان» فاصطحب عياله ولجا إلى سبيبة 
على مسافة يومين من القيروان. حينها أعلن إسماعيل عن موت أبيهء وتسم سدة 
الخلافة بعد أن لقب نفسه بالمنصور. 

راح المنصور يتعقب الزعيم الخارجي من مكان إلى مكان متكبَدا مع جيشه عناء 
شديدا بسبب وعورة المسالك التي سلكوهاء وقد أصيب المنصور بالإعياء والمرض» 
قبل أن يتمكن من إدراك أبي يزيد في قلعة كتامة» حيث حصلت معركة يائسة وشديدة 
العنف والخسائر» سقط بنهايتها أبو يزيد صريعا بعد أن فر أكثر رجاله. وكان انتقام 
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المنصور منه عظيمًاء إذ أمر بسلخ جلده وحشوه تبتا. وأمر بالكتب إلى البلاد بالبشارة. 
وأصبح من السهل على المنصور في ما بعد أن يتغلب على بعض الخوارج الذين 
حاولوا الثورة عليه '. 

اكور شحاغة ر فاك وحن ره ال نة لد هكو من د ت 
مملكة جده بسبب سوء حالها الذي آلت إليه جرّاء ثورة الخوارج» فكان عليه أن يعمل 
على إعادة إنعاش البلادء وتقوية الجيش» وإعادة بناء الأسطول. ومن إنجازاته إضافة 
إلى كل هذاء إنشاؤه مدينة المنصوريّة التي جعلها عاصمة ملكه. وينسب المحققون إليه 
الفضل في إعادة القرامطة" للحجر الأسود إلى مكةء بعد أن أمرهم المنصور بوجوب 
اعادته. 

لكنَ عمر هذا الخليفة كان قصيرّء إذ مات سنة ۳٤١‏ ه/ ۳٥1م»‏ وعمره تسع 
وثلاثون سنة» بسبب مرض أصابه جرّاء تعرآضه للصقيع. 

إثر دفن المنصور في قصره ولي الأمر بعده ابنه: معد الذي لقب بالمعز لدين 


الله» وكان عمر ه ارا وون ب 


۱ ۔ ابن الاآثیر ؛ الکامل؛ مرجع سابقء ۸: ٤۳۸ ٤٣١٤‏ ۔ .٤٤١‏ 


- القرامطة: حركة دينيَة سياسيّة إجتماعيّة لا تزال حقيقتها على كثير من الغموض لانقراض أتباعهاء تنسب إلى داعيها الأول حمدان 
قرمط في العراقء أظهر ها قويَّة في البحرين أبو سعيد الجنابي ١۲۸ه./‏ ۸۹۹م» ثم سيطرت على كثير من البلاد الإسلاميّة 
استولوا على مكة ٩۳١‏ ونقلوا منها الحجر الأسود ثم رتوه بعد ۲۲ سنةء انتزعوا دمشق من أيدي الفاطميين ۹۷١‏ وزحفوا إليهم في 
مصر فهزمهم المعز الفاطمي ۹۷١‏ انتهى آمر القرامطة على أيدي الآمراء العيونيين في البحرين ۲۷٠٠ء‏ ورغم الغخموض الذي 
يلف هذه الحركة يبدو أنها كانت ذات نزعة إشتراكيّة بمفهوم اليوم» آفردنا للقرامطة فصلا خاصنًا في الجزء ۲١‏ من هذه الموسوعة 
يمكن الرجوع إليه. 


. ٤۹۸ ۔‎ ٤۹۷ :۸ ۔ این الآٹیرء الکاملء مرجع سابق›‎ ٣ 


۲١ 


تميّز الخليفة الفاطمي الرابع: المعز لدین الله ۹٥۳ /ه٣٣۹١ -۳٤١(‏ _ ١۹۷م)‏ 
بالثقافة والولع بالعلوم والآداب وحسن التدبير وإحكام الأمورء وقد تمكن سريعا من 
تطويع قبائل البربر التي دانت له وأطاعته على ما بينها من خلاف. 

وبعد أن أشاع المعز الأمن في مملكنه الأفريقيّة. راح يعد العدة لغزو مصر» التي 
تعتبر بالنسبة إلى موقعها باب بلاد الشام والعراق والحجاز. وعمل في الوقت نفسه 
على إنشاء الطرق داخل مملكتهء وهيَاً الآبار على طريق مصر؛ وأقام المنازل على 
رأس كل مرحلة مسير. ولمّا وصلته أخبار وفاة الملك الإخشيدي كافور سنة ٠١۷‏ ه / 
۷ م» راح يعد الجيش والمال لغزو مصر؛ إذ رأى أن فرصة تحقيق الهدف الذي 
عجز عنه آباوه قد حانت. 

وما أن حلت سنة ٠٠۸‏ ه / 11۸م. حتى كان أبو الحسن جوهر الصقلي على 
رأس جيش زاحف على مصر نتفيذا لأمر مولاه. 

دخل جوهر مصر بجيشه الإسماعيلي من دون مقاومةء ذلك أن العسكر الإخشيدي 
كان قد هرب قبل وصول الإسماعيليين وفور انتشار نبا زحف جوهر الذي ما أن حط 
بمضر» تى أذن المؤذنون بحي غلى العمل ٠‏ وأقيمت الدعزة لمغز وبدا العمل ببتاء 
الفاهرة. 

بعد وقت قصير»ء سير جوهر حملة إلى بلاد الشام بقيادة جعفر بن فلاح فأطاح 
القرامطة والعبّاسبين والاأتراك وامتلك دمشق. 

ثم إن الروم دخلوا دمشق وسائر مدن المنطقة في السنة نفسهاء ففضَل القائد 
الفاطمي عدم المقاومة نظرا لتفاوت القوى. 


١‏ اشارة لاتباع المذهب الشيعي. 


4 


وما أن خر ج الروم من دمشق في السنة التالية حتى سارع القرامطة إلى انتزاعها 
من يد العامل الإسماعيلي بعد أن قتلوه. بينما انتقل الخليفة الفاطمي: المعز بأمر الله» 
الى الديار المصرية»ء ومعه کنوز الخلافة وهيئاتها كاملةء فاستقبله المصريون بالتبجيل 
والإكرام» ورحَبوا بنقله مركز خلافته إلى عاصمته المدينة الجديدة التي بناها جوهر: 
القاهرة. 

قبل نهاية سنة ۳٣۳‏ ه / 1۷۳ءء كان على المعز أن يصد القرامطة عن مصر 
بأيقاع الخلاف بينهم وبين حلفائهم إذ هاجموه في عقر ملکه» ولماتم له ذلك اُرسل 
حملة في أثرهم إلى بلاد الشام» وبدأت حرب عصابات في دمشق بين المغاربة 
الفاطميّين من جهةء والقرامطة وأعوانهم من جهة أخرى» عانى منها أهل المدينة 
اک و ع ا جا ا را ا و 
دمشق موتا كثيفا وفقر ا وجوعاً وبردا ومرضتًا. وقد قيل في تلك الحقبة بأنها كانت 
إحدى أقسى الحقبات التي شهدتها دمشق عبر تاريخها. 

أمام هذا الواقع المرير» تحرّكت الخلافة العبَاسيّة فأرسلت قائدا تركيًا اسمه أفتكين› 
لينتز ع دمشق من أيدي المقاتلين فيها. 

دخل أفتكين المدينة بقوّةء وأمر بقطع خطبة المعز الفاطمي» وبأن يخطب للطائع 
العباسي. كان ذلك في شعبان ٠٠١‏ ه / ٤4۷م.‏ وبينما كان المع يتجهز لشن الحرب 
على القائد العباسي التركي» مات فيما أكمل أفتكين طرد المغاربة الفاطميّين من صيدا 
وطبرياء بعد أن قتل منهم أعدادا هائلة حتی کاد يبیدهم. 

که ال لل وه انو امنور رار لفت مال اله فان اة 


سارع العزيز بالله فور تسنمه كرسي الخلافة إلى إرسال جوهرء هده المرة» 
ليعالج وضع بلاد الشام» مثلما فعل بمصر '. 

وصل جوهر إلى محيط دمشق في ذي القعسدة من سنة Te‏ ه / ٥۷۹م‏ وأقام 
عل آلنذينة حصا شا ت يدا بن الخزو ات خي ات خرب قاس ة تكو 
فيها الطرفان عددا كبيرا من القتلى» مسا جعل القائد التركي يستنجد بالقرامطة. 
وخوفا من أن يقع بين جيشين» فك جوهر الحصار عن دمشق» بينما كان القرامطة 
في طريقهم إليها من الأحساء. وبتحالف جند الدولة العباسية والقرامطة 
حاصر خمسون ألف جندي جوهرا في عسقلان '» حيث انقطعت الإمدادات عن 
القائد الفاطمي» وقد كان ممكنا أن تصله الإمدادات عبر البحر في مالو لم يكن 
ام ا ق غا ج هر هة اا هت كر هن ها الحضا ‏ حے لی 
الجيّف. حينها طلب جوهر إلى أفتكين أن يجتمع به»ء فتقدم إليه واجتمعا راكبين. فقال 
جوهر لاأفتكين: 

آقد عرفت ما يجمعنا من عصمة الإسلام وحرمة الدين» وقد طالت هذه الفثنة 
وا فا العا ر ت ا و كو ل خرن ا اله الو وع ك 
إلى الصلح والطاعة والموافقةء وبذلت لك الرغائب» فأبيت إلا القبول ممّن يشب نار 
الفتنة" فراقب الله تعالى» وراجع نفسك» وغلب نفسك على هوى غيرك". 


۱ ۔ ابن الاآٹیر الکاملء مرجع سابق) ۸: ٥۹۰‏ ۔ 0۹۲ ۵۹7 ۔ ۹۷ 1£ 311 1۲۰ ۱ ٤۳ ١‏ ابن خلدون»؛ مرجم 


سابق :٤‏ ۰ وما بعدها. 


۲ عسقلان: مدينة كنعانيَة على ساحل فلسطين الجنوبي كانت تعرف باسم أشقلون؛ احتلها الفلسطينيّون فأصبحت احدى مدنهم الخمس 
الكبرى» كانت موقعَا عسكريا في الحروب الصلببيّةء خربها المماليك .٠١٤١‏ 


۳ اشارة الى القرامطة الذين منعوا آفتكين عن القبول بالصاح قبل ذلك. 


۲۹ 


عندما سمع أفتكين هذا الكلام» لم يسعه إلا أن يفك الحصار عن جوهر»ء شريطة 
أن يعود برجاله إلى مصر؛ ولم يصغ لاعتراض القرامطة الذين أرادوا إماتة إخوانهم 
الإسماعيليين جوعا. 

عاد جوهر إلى مصر» وشرح الوضع للخليفةء فكان القرار بأن يقود الحملة 
اة نا اة لى جره وراك صق ن ال اة ان حورا ان 

إلتحم الجيشان في محيط الرملة' في المحرّم من سنة ۳١۷‏ ه/ 4۷۷م» بعد أن 
رفض أفتكين عرض الخليفة بأن يبذل له الرغائب والأموال والولايات» وبأن يجعله 
عشرين ألا فن القر امطة و عكر الخافة اة :و اسر فتن خلال الكاة 
الفاطمي الذي أبى إلا أن يكرّمه ويعزآزه ويحمله معه إلى مصر ويجعله من أخصَ 
خدمه وحجابه. أمَّا القائد القرمطي» فانهزم إلى طبريّاء وإذ رفض الاستسلام لاخليفة 
الفاطمي رغم بذله له الوعود بالإكرام» أرسل إليه هذا الخليفة السياسي عشرين ألف 
دينار» وجعلها له كل سنةء وسمح له بالعودة إلى الأحساء آمنا. 

ولمَّا أقدم أحد وزراء العزيز على دس السح لأفتكين في القاهرة بعد سنوات» حزن 
العزيز› و حبس الوزير الذي اتهم بدس السحء وأخذ منه خمسمائهة لف دینار '. 


١‏ الرملة: بادة في فلسطين شمال شرقي القدس» نشبت بينها وبين بيت جبرين معركة أجنادين ٠۲٤‏ التي انتصرت فيها الجيوش 
انعربيّة على البيزنطيين» اتخذها سليمان بن عبد الملك مقر له ١٠٠۷ء‏ احتلها الصليبيّون ۱١۹۹‏ اتخذها نابوليون الأول مقرا لقيادته 
۸,؛ کنيستهاء وهي الیوم الجامع الکبیر؛ یرقی عهدها الى .٠١۹۸‏ 


۲ ۔ ابن الاير ء الكامل» مرجع سابقء ۸: ٠٥٦‏ ۔ ۲٦٠٦؛‏ ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق؛ نشر أمدورز (لیدن۱۹۰۸۰) ص ۸ ۰.1۹ 


1۰ 


وبذلك أحكم الفاطميّون قبضتهم على دمشق» وبدأوا حملاتهم على الحجاز. وقبل 
أن تنتهي سنة ٠٠١‏ ه / ١1۷م»‏ خطب للخليفة الفاطمي بمكة المكرّمةء بعد أن أرسل 
اليها جيشًا حاصرهاء» وضيّق على أهلهاء فلقوا شدة عظيمة قبل أن يعترفوا بسلطة 
الفاطمبين . 
بلغت الخلافة الفاطميَة في عهد العزيز بالله )4۹١ - ٩۷١(‏ أوج عزّها وأوسع 
مداهاء فأخضع هذا الخليفة لسلطته المناطق الواقعة بين المحيط الأطلسي والبحر 
الأجس اة الى تا المباشر في بلاد الشام والحجاز لر وول کي 
اموك اسا 
وقد أظهر العزيز تعاونا r‏ النصارى واليهودء 'فولی a‏ 1 بن نسطور 
النصر اني كتابته واستناب بالشام يهوديًا". وكانت جاريته الأثيرة امرأة نصرانيّة عيّن 
أحد أخويها رئيس أساقفة في القاهرة والآخر في القدس. وقيل إن "النصارى واليهود 
قد اعتزوا بوزارة النصراني في قصر الخليفةء ونيابة اليهودي في دمشق› وإِنَ هذين 
قد أذلا المسلمين» فعمد أهل مصر إلى كتابة قصَة جعلوها في شكل صورة على 
قر اطيس» جاء فيها: 
بالدي أعزَ اليهود بمنشا"» والنصارى بعيسى " بن نسطورس» وأذْلَ المسلمين بك 
ألا كشفت ظلامتي. 
واقعدوا تلك الصورة على طريق العزيز» فلمّا رآها أمر بأخذهاء فلمَا قرأ ما فيهاء 
١‏ - ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» مرجع سابق؛ ج ۲ قسم ۲» ص۱۰؛ این خلکان» مرجع سابق» ۳: .٥٤‏ 
۲ منشا: هو اسم اليهودي الذي ولي دمشق؛ وقد يكون في الأصل منسّى. 


۲ عيسى: هو الوزير الكاتب النصراني النسطوري الذي عيّنه الخليفة في قصر ه. 


۲۱ 


ورأى الصورة علم ما أريد بذلك» فقبض على النصراني واليهودي وأخذ منهما 
انوا کا 

وفي عهد العزيزء إشتذدت حركة الإنشاء والتعمير في مصر» حيث تم تجديد قصر 
الذهب بالقاهرة» وجامع القرافة» وجامع القاهرة» وقصور عين شمس» ودار الصناعة» 
وقنطرة الخليج» وسواها من الأعمال العمرانيّة. 

وعني العزيز كأبيه المعزَء بنشر المذهب الشيعي» وحتم على القضاة أن يُصدروا 
أحكامهم وفق مذهبه. كما حصر المناصب الهامَة بالإسماعيليّين. وأصبح لزامَا على 
الترطهن اة النن ترا الشاب الو ةل مروا ,ا كا الاح 
الإسماعيلي . 

وعندما مات العزيز سنة ۳۸۲ هھ / ٦۹۹م»‏ كان قد مضى خمس سنوات على 
موت ذلك القائد الفذ الذي أستَس للفاطميّين أمبراطوريَّة»ء بعد أن كان عبدا نصرانيًا 
ترقى في سلم الدولة حتى غدا الفاتح الأكبر: جوهر. وقد مات جوهر وضيعًاء بعد أن 
كان العزيز ... قد عزله. ولا مات العزيز» كان عمر ابنه البكر احدى عشرة سنة 
وستة أشهر ... فبان وكأنَ الفاطميّة في خطر. 


١‏ ۔ اين الأثيرء الكامل» مرجع سابق؛ ۹ ۱۱۹+ قابل: ابن القلانسي» ذيل تاريخ» مرجع سابقء» ص ۲٣؛‏ ابن تغري بردي» مرجع سابق؛ 
ج ق ۲ ص ٤‏ السيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة (القاهرة»٠۲١١ه)‏ 4۲ 


ا ل ا مرخ ما ن ١‏ _ ۷۱ بالاستداد الى: مصر فى عصر الدولة الفاطميَّةء نقلاً عن اتعاظ الحنفا 
للمفريزي» ص ۰۱۹۷ والى: الحاكم بأمر الله» لمحمد عبد الله عنانء طبعة ثانيةء ص ۸۹ 


۲۲ 


الكاكم 
بأمر الله 

حيّرت شخصيَة الحاكم بأمر الله عقول الباحثين والمؤرّخين»ء حتى خلصوا إلى 
اعتبارها تغرق في التناقضات. فهو فوضوي ومنظم» كريم وبخيل» شجاع وجبان» 
غاقل ومرن سوك الفعاء ررحي ت زاح وق ا هدا الاق اة 
الغرابة في اسمه»ء فهو حينا الحاكم بأمر اللهء وحينا الحاكم بأمره» وشتان بين المعنيين. 
ما اسمه قبل الخلافةء فكان: أبا علي منصور . 

هذا الخليفة الفاطمي؛ بويع بالخلافةء لما مات والده ۳۸١(‏ ه/ ١1۹م)‏ وهو في 
ل رة من خر ف ل ااا عة ات وير نة اجون الاد فا 
بأمزه» وبايع له» وأخذ له البيعة على الناس". ومع ذلك» ما كاد الخليفة الفقي يبلغ 
الخانا فة من غمر هة حي أفو شل ارجران اة كان كاف لك نة را 
الاستقلال بالحكم '. 

والجدير ذكره أن الخلافة الفاطمبة قد بلغت دركا من التردي بعد موت العزيزء 
بسبب سيطر ة قبائل البربر على الحكم 'فانبسطت كتامة في البلادء وحكموا فيهاء 
ومتوا أيديهم إلى أموال الرعيَّة وحريمهاء وأرجوان مقيم مع الحاكم في القصر 


Yn 
. يحرسه‎ 


:٤ ۷؛ ابن خلدونء مرجع سابق؛‎ ٤ :۳ لمزيد من المعلومات حول شخصيَّة الحاكم بأمر الله راجع: ابن خلکان» مرجع سابق»‎ - ١ 
٠١ :۲ ۱۱؛ ابن تغري بردي مرجع سابق؛ ج ۲ق ۲ ص 1۲ وما بعدها؛ السيوطي» حسن المحاضرة؛ مرجع سابق؛‎ _ ٩ 
؛٥١ ۔‎ ٥٤ ۔ ۷ ۷۹ ۔ ۸۰ ابن حماد» أخبار ملوك بني عبید (الجزائر :۱۹۲۷) ص‎ ٦ ابن القلانسي» مرجع سابقء ص‎ ٥ 
وما بعدها.‎ ٠١١ص‎ )۱۹١۹ عتان عبد اللهء الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميّةء مؤمتسة الخانجي (القاهرة»‎ 


۲ ۔ ابن الآثیر؛ الکامل؛ مرجع سابق»› :٩۹‏ ۱۱۸ ۔ .٠١۹‏ 


۲۲۳ 


ذخال ا خو كل ا اة مو مط ل ت ف من اف خن وا ورات 
والانتفاضات في أنحاء الأمبراطوريّة الفاطميّةء ولكنه لم يفلح. فقد استطاع شيخ كتامة 
وسیدها: الحسن ابن عمار› أن يحكم أفريقيا تاره خد ا فت فه فاكف 
وهو أوّل من تلقب في دولة الفاطميين. ولو لم يحتقر ابن عمّار عمرَ الخليفة الفاطمي 
الجديدء "ذلك الصبي ذي السنوات الإحدى عشرة" لكان قتله. فلقد كان متأكدا من أنه لن 
تقوم لذلك الطفل قائمةء ومن أن الخلافة لن تكون إلا لكتامة بعد ذلك اليوم. فراع 
يستعمل الولاة على المناطق» إلى أن دبّت الفوضى في مصر نفسهاء لا بل في قصر 
الخلافة بالذات» بين أرجوان وجماعته من جهةء وابن عمّار وأنصاره من جهة أخرى. 
في الوقت نفسه» عصى أهل صور وظهر فيهم علاقة '. وعصى المفرّج بن دغفل بن 
الجراح"٠‏ ونزل على الرملة وعاث في البلاد. وبداً الروم يغزون أطراف 


١‏ - علاقة: بحار صوري» نهض سنة 4۷ فاستقل بصور وضرب النقود باسمه وكتب عليها: "ع بعد فاقة الأمير علاقة" وإذ بلغه 
عن تحرك الفاطميين باتجاه صور لتأديبهء اتصل ب البيزنطيينء فأرسلوا سفنهم لنجدتهء ولك الفاطمتين وجَّهوا قَوَة برمائيَّة من 
طرابلس الى صور على رأسها آبو عبد الله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدانء فحاصرها برا وبحرا واصطدم بالسفن البيزنطيّة 
فانتصر عليهاء واضطرً آهل صور إلى الإستسلامء فاحتل القائد الفاطميئ المدينة ونهبها وأخذ علاقة سير إلى مصر. وكانت نهاية 
المغامرة بسلخ علاقة وصلبه وحشو جلده ققنًا عبرة لمن يعتبر. 


۲ ذكر سعيد الصخير في كتابه "بنو معروف" الدروز»ء ص۲۳ - ۲۷: في عام ١٠١٠م/ ٤٠0١١‏ هء أسند الحاكم بامر الله ولاية عهده لعبد 
الرحيم بن الياس بن أحمد بن المهدى باللّه وولآه دمشقء فساء السيرة وأباح المحرَّم» فبعث الحاكم أحد خواصَه اعثقله وأحضره 
على قبح صورة؛ فأهانه وخلعه من ولاية العهد ولكنه تظاهر بالتوبة وطلب المغفرةء فأعاده لحكم دمشق فتآمر مع آمير الأكراد 
(ابن تالشليل) ودفعه لغزو سكان وادي التيم عندما أظهروا ولاءهم للحاكم بأمر الله بمذهب الثوحيد الذي دعاهم إليه نشتكين 
الدرزي ٤٠٤ه.‏ فقتل منهم أمير الأكراد وسبى وأهلك خلقا كثيراء فخشي عبد الرحيم غضب الحاكم عليهء فأنفذ إين الخرقاني إلى 
حسان بن المفرَّج بن الجراح الطاتي ليكون معه: فثار الجند عليه وقتلوا الخرقاني بدمشق ونهبوا قصر ولي العهدء فندب الحاكم من 
سار الى الشام للإقتصاص منهء لأنه تولد من جراء عمله فتن في دمشق وخارجهاء فأعلن خضوعه للحاكمء ولكته أساء لسكان 
دمشق وانتقم من المتهمين بالفتن ضذه» فتنكروا له وأبغخضوه واجتمع آهل البلد والجند على كراهيتهء وأرسل إليه حمزة بن علي 
كتاب توبيخ وإنذار بعدم الثقرب بالنسب للحاكم بأمر الله. 


٤ 


الأمبراطوريَة ويساندون العصاة. واستقوى الحمدانيون الذين راحوا يشنون الغزوات 
على المدن السورية. 

رغم أن أرجوان قد تمكن من ضرب كل هذه التحركات بواسطة قائد فاطم 
شجاع» اسمه: جيش» فقد اضطرَ أرجوان» بعد موت جيش بمرض البواسيرء إلى أن 
يعقد صلحًا مع الروم ليتمكن من حفظ أمن البلاد قدر المستطاع. غير أن الحاكي 
عندما بلغ الخامسة عشرة من عمره ثقل عليه نصح أرجوان» فقتله سنة ۳۸۹ هد / 
۸ء؛ واستوزر نصرانيًا اسمه فهد بن ابراهیم؛ کان يعمل مساعدا لأرجوان» وجعل 
الحسين بن جوهر مكان أرجوان» ولقبه بقائد القوّادء وأمره بقتل الحسن بن عمّار الذي 
لقب نفسه بأمين الدولةء ثم أمر بقثل الحسين بن جوهر الذي قتل بن عمّارء ولم يزل 
الحاكم يقيم الوزير بعد الوزير ويقتلهم» وهو بعد في الخامسة عشرة من عمره. 

قستّم دارسو الحاكم شخصيته إلى أربعة آدوار هي: 

| من سنة ۳۸١‏ ه / ١4۹م.‏ إلى سنة ۳۹١‏ ه/ 1۹۹م. وكان في هذه الحقبة 
"لا يملك من السلطان شيا لصغر سنه". 

۲ من سنة ۳۹۱ ه / ١٠٠٠م.‏ إلى سنة ۹١‏ ه / ٤١٠٠٠م.‏ حيث انتزع لنفسه 
سلطة كبيرة رغم صغر سنه» أظهر بخلالها تعصتَبًا شديدا للمذهب الإسماعيلي. 

٣‏ - من سنة ۳۹١‏ ه/ ١٠٠٠م.‏ إلى سنة ٤١١‏ ه/ ١٠١٠م.‏ ترك سياسة 
التعصب» واتبع سياسة التسامح مع جميع الطوائف. 

٤‏ من سنة ٤٠١‏ ه/ ١١١٠م.‏ إلى سنة ٤١١‏ ه/ ١٠٠٠م.‏ حيث ظهرت 
سياسته بمظهر القلق والتذبذب» رغم أنها ساعدت على إقرار الأمن وقضت على 
الفوضى التي كانت سائدة في أوائل عهده. 
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هذا التقسيم» الذي جاء نتيجة تصرّفات الخليفة الفاطمي السادس» من شأنه أن 
ينطبق على كبرى قراراته. ففي "حقبة التعصب" انتهى عهد التسامح الذي عاش فيه 
المسيحيّون واليهود طيلة العهد الفاطمي الذي سبق الحاكم» إذ أجرى هذا الأخير عليهم 
التدابير المذلة التي كان عمر بن عبد العزيز والمتوكل قد فرضاها عليهم» "ثم أضاف 
إليها فنونا أخرى من الإذلالء مع أن والدته ووزيره كانا مسيحبين. فقد زاد سنة ٤٠٠١‏ 
ه / ۹١٠٠م‏ على القيود السابقة المتعلقة بالملابس تمييزا للذمَي عن المسلم» فأوجب 
على النصارى» متى دخلوا الحمّامات العامَةء أن يجعلوا في أعناقهم صلبانا زنة الواحد 
منها خمسة ارطال »› على ان يرسلوها متدلية على صدورهم؛ ورتب على اليهودء هي 
مثل هذه الحال» أن يجعلوا فى أعناقهم إطارا من الخشب بالوزن نفسه»ء شدَّت إليه 
لجرا الا . 

وفي العام نفسه» أمر بهدم الكنائس» وكان أهمَّها "كذيسة السيّدة في دمشق» وكذيسة 
القيامة في القدس. وعمد» تطبيقا للنصوص القر آنيَّة التي حرمت الخمرةء إلى الأمر 
باقتلاع الكرمة» وهي في مصر من مزروعات المسيحيين. أمَّا من أبى الخضوع لهذه 
التدابير من أهل الذمَّةء فقد خيّره بين اعتتاق الإسلام أو الرحيل إلى بلاد الروم. 
والظاهر أن عدد النصارى في مصر وسورية في عهد الحاكم ‏ بعد النبي محمد غه 
بنحو أربعمائة سنة - كان مساويًا لعدد المواطنين من المسلمين إن لم يفقه. وبعد 
عشرين سنةء عمد ابن الحاكم وخلفه الملقب بالظاهر» بموجب معاهدة عقدها مع 
أمبراطور الروم» إلى إعادة بناء الكنائس التي هدمت»› ومنها كنيسة القيامةء ومع ذلك 


۱ - نحو کیلوغر امین . 
٣‏ - حتي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين؛ مرجع سابق؛ ۲ ۱ بالاستتاد ال ابن خلکان $o :F‏ والى سعيد اين البطريق؛ ص٩٥۱۹‏ ؛ 


والمفريز ي٠ YAA :Y‏ ¢ واین حماد» ص ٥٤‏ ۔ 


۲٣١ 


فإن تهديم هذا الأثر من آثار المسيحيَّة قد أسهم في حمل الغرب على تجريد الحملات 
الصليييّة على الأرض المقدسة"'. 

لم تقتصر تصرّفات الحاكم المتناقضة على معاملة أهل الذمَّة والرموز المسيحيّة 
بتلك المعاملةء فهو أنشأ معهدا للعلوم العالية في القاهرةء ولم يمض ثلاث سنوات حتى 
هدمه وبطش بأساتذته. ووضع تشريعًا ضد الدعارة» وحظر حتى ظهور النساء في 
شوار ع القاهرة. ثم إنه سن قوانين منع بموجبها المآدب وحفلات الطرب» وحرّم بعض 
ألوان الطعام» كما حرم لعب الشطرنج'. 

ويعتبر بعض المتعاطفين مع الإسماعيليّين والحاكم» أن هذا الأخير قد أظهر كرهه 
لمظاهر الراحة والتنعم التي كان يغرق بها الشعب» فاستفاق الناس من نشوة الانهماك 
في الملذاتء ليواجهوا نظمًا أخلاقيّةٌ دقيقة قاطعة لم يكن في تطبيقها هوادة... فأعلن 
الناقمون الغرابة في أطواره» وأوجدوا تتاقضدًا في أحكامه المتناهية بالرحمة والقسوة 
وصنفوا تصانيف تناقلها المؤرآخون كل على هواه مع أن الحاكم ظهر وسط الازدهار 
الفاطمي» فكان لغز عصره» بعيد الغورء وافر الابتكار»ء عقليته تسمو على مجتمعها 
ونتقدم عصر ها بمراحل» وعبقريته يجب أن تتبرً في التاريخ مكانها اللأئق» وشخصيته 
تفيض من خفائها على المجتمع الذي يقبض هو على أقداره ومصائره... وقد لازمها 
الخلفاء لأنَ الدولة الفاطميّة عنيت منذ استقرارها بمصر؛ بتنظيم دعوتها المذهبيّة 
السريّة وبتّهاء وكانت هذه الدعوة تلقى في مجالس الحكمة» أحيانا بالقصر وأحيانا 
بالجامع الأزهرء وكان يشرف على إلقائها قاضي القضاة نفسه تم داعي الدعاة الذي 
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يليه في المرتبة والمنصب» وكان بُنتخب من أكابر فقهاء الشيعة المتضلعين من العلوم 
الدينيّة ومن أسرار الدعوة الفاطميّةء يعاونه في نشر الدعوة اثنا عشر نقيبًا وعدة كبيرة 
من ارات يمظونة فى سار التو أحى: وكانت هذه التروس الخاضة تلفي بح مراخمة 
الخليفة وموافقته» في إيوان القصر الكبيرء وتعقد للنساء مجالس خاصة بمركز الداعي 
بالقصر» وهو المسمَّى بالمحلول» وكان من أعظم الأبنية وأرحبها. فإذا انتهت القراءة 
أقبل المؤمنون والمؤمنات على الداعي» فيمسح على رؤوسهم بعلامة الخليفةء ويأخذ 
العهد على الراغبين في دخول المذهب» ويؤدي له النجوى من استطاع» وهي رسم 
اختياري قدره ثلانة دراهم وثلتث» يجبى من المؤمنين للاإنفاق على الدعوة والدعاة. 
وكانت ثمَّة مجالس أخرى تعقد بالقصر أيضًا لبعض الهبئات والطبقات الممتازة من 
أولياء المذاهب ورجال الدولة والقصر ونساء الحرم الخاص» ويسودها التحفظ والتكتم» 
ويْمنع الكافة من مشاهدتهاء وتعرض فيها الدعوة الفاطميَّة السريّة على يد دعاة تفقهوا 
في درسها وعرضها. 

وكان للعامَّة أيضًا نصيب من تلك المجالس» فيُعقد للرجال مجلس بالقصر» ويعقد 
للنساء مجلس بالجامع الأزهر؛ ويُعقد مجلس للأجانب الراغبين في تلقي الدعوة. وكان 
الداعي يشرف على هذه المجالس جميعًا إِمّا بنفسه أو بواسطة نقبائه ونوّابه» وكانت 
الدعوة تنظم وترتب طبقا لمستوى الطبقات والأذهان» فلا يتلقى الكافة منها سوى 
مبادئها وأصولها العامَّة» ويرتفع الدعاة بالخاصَة المستنيرين إلى مراتبها وأسرارها 
العلبا. 

ثم أنشأً الحاكم بأمر الله دار الحكمة سنة ٠۹١‏ ه/ ١٠٠٠م»‏ فأضحت مدرسة 
لطر اة والر نة ومترى اللدعوة السرنة الفاطة اة فيا الدغاةوالقاء: 


السريون من كل حزب. 


۲۸ 


وقد ظهر في أواخر العهد أبو الفضل حمزة بن علي الزوزنيء فأضفى على 
شخصيَة الحاكم قدسيَّة ناسوت اللآهوت» ثم بدأ يوجّه رسائله إلى المستجيبين لدعوته 
ابتداء من العام ٤0۸‏ ه/ ١٠١٠م‏ ووجه مثلها الشيخان اسماعیل التميمي» و علي بن 
محمد السموقي الملقب ببهاء الدين» الذي استمرَ يدعو لهذا المذهب حتى سنة ٤٠١١‏ ه 
ور ك الر مال ماف اا وة وت قد المستين الأول الذهب 
والأمصار بما فيها الشام» والعراق» وإيران» والحجاز» واليمن» ومصر؛ والهندء 
والبحرين» وإلى ملك الروم في القسطنطينيّةء وأقطار أخرى في الشرق والغرب. 


الحاكم 
في سنة ١١١‏ ه/ ١٠١٠م»‏ اختفى الحاكم وهو في طريقه إلى جبل المقطم'» حيث 
يُظن أنه كان قاصدا إلى المرصد الفلكي الذي أقامه الفاطميّون لعالمهم الفلكي الكبير 
علي بن يوسف» فكان اختفاؤه في تلك الظروف التي تشبه الأساطير في غموضها 
وخفائها وانعدام كل أثر يدل على مصيره أو يلقي ضوءا على ملابسات اختفائه أو 
مصرعه» عاملا جديدا في إذكاء شغف الخفاء والتطلع إلى ما وراء الغيب وإذكاء 
الدعوات السربّة . 
١‏ - المقطم: أكمة في مصر قرب القاهرةء تشرف على القرافة وهي مقبرة فسطاس مصر والقاهرةء تقوم عليها قلعة صلاح الدين 
ومدينة المقطم. 


۲ - سعید الصغير؛ بنو معروف الدروز في التاريخء (بيروت»› ۲٤‏ ھم) ص ۰٩‏ بالاستتاد الى: عتان»› الحاكم بأمر الله» ص ۷۷ 


١۳ 11 oY‏ راجع مجلد الموحدين الدروز من هذه الموسوعة» الحز ء الثاني والعشرين. 


۲۹ 


مع تعد الروايات التاريخيّةَ حول نذياية الحاكم واختفائه» وبالاستناد إلى أكثرهاء 
قل و ات ها و ك اا اة خا ومن اتر 
الروايات في هذا المجال تلك التي تقول بأن أخت الحاكم هي التي دبّرت قتله»ء بعد أن 
"أوحشها وأرسل إليها مراسلات قبيحة يقول فيها: - بلغني أن الرجال يدخلون إليك - 
وتهدها بالقتل" فتآمرت مع أحد كبار قوّاد الحاكم» واسمه بن درّأاس» مستغلة خوف 
هذا الأخير من أخيهاء وكان عرضها له: 'بوسعك أن تحفظ نفسك-ونفسي» فأنت تعلم ما 
يعتقده أخى فيك» وأنه متى تمكن منك لا يبقي عليك» وأنا كذلك» وقد انضاف إلى هذا 
ما تظاهر به (الحاكم) مما يكرهه المسلمون» ولا يصبرون عليه»ء وأآخاف أن يثوروا 
به» فيهلك هو ونحن معه» وننقلع هذه الدولة". وعندما أجابها بن دراس إلى ما تريد» 
أعلمته أن الحاكم "سيصعد إلى جبل شرقي حلوان في الغد» وليس معه سوى الركابي 
وصبي» وينفرد بنفسه» فتقيم رجلين تثق بهماء فيفتلانه والصبي» وتقيم ولده بعده» 
وتكون أنت مدبّر الدولةء وأزيد في إقطاعك مائة ألف دينار". 

ويبدو أن هذا ما حصل» ذلك أن الحاكم قد توجَه بالفعل في اليوم التالي إلى ذلك 
الجبل "ومعه ركابيّان» فأعاد أحدهما مع جماعة من العرب إلى بيت المالء وأمر لهم 
بجائزة» تم عاد الركابي الآخرء وذكر أنه خلف الحاكم عند العين والمقصبة. وصار' 
الناس كعادتهم يخرجون كل يوم ملتمسين رجوعه» فلم يعد» مما جعل خواص الحاكم 
يقصدون الجبل بحثا عنهء وإذ دخلوا ذلك الجبلء وجدوا الحمار الذي كان مطيتهء 
زی قر ان ارات م و ية محرا ر لا رع ا من لها 
بقرب بركة مياه تقع شرقيٌ حلوان» وجدوا ثيابه مزررة بحالها لم تحل» وفيها أثر 
للسکاکین) فادرا ول بشکوا فی که 


۱ ۔ ابن الآیرء الکامل› مرجع سابق› ۹: ۳٠٣‏ ۔ ۳٠١‏ 
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بهذه الحادثة الغريبةء انتهت حياة ذلك الرجل الذي لا تقل أطواره غرابة عن 
روف مةه راختفا تة و كانت النعاء أك الخلى٠ار‏ اكا ناته دة ها ان 
من أحكامه الجائرة عليهن. من تلك الأحكام أنه كان قد منع النساء من الخروج من 
بيوتهن» وأمر بقتل من يخالف منهن هذا الأمر. وإذ "شكت إليه مَن لا قَيّم لها يقوم 
بأمرها" أمر التجّار بأن يجولوا ببضائعهم على البيوت ليبيعوها للنساءء وأمر من يبيع 
أن يكون معه ما يشبه المغرفة بساعد طويل» يمده إلى المرأة وهي وراء الباب» وفيه 
ما تشتريه» فإذا رضيت وضعت الثمن في المغرفة وأخذت ما فيها دون أن يراها 
البائع... فنال النساء من ذلك شدة عظيمة" . 


انھي ار 
الدولة الفاطمية 

كانت نهاية الحاكم سنة ٤١١‏ ه / ٠٠٠١‏ م. فخلفه اينه أبو الحسن علي ولْقب 
بالظاهر لإعزاز دين الله» واختصارًا: الظاهر. وإذ كان عمر الظاهر لا يتجاوز 
السادسة عشرة»ء كان الحاكم الفعلي للدولة الوزير أبا القاسم علي بن أحمد الجرجرائي› 
زكانت ع الظافر اى امت باقر غل فل الاك ر انعا بك الل ةا 
الوصاية عليهء في الحقبة الأولى من حكمه. ويبدو أن ست الملك وأبا القاسم قد أظهرا 
كفاءة في تدبير المملكة وسياسة الناس. وقد أكمل الظاهر» بعد بلوغه» تلك السياسةء 
فكان عاقلا سمحا متديّنا عفيفا حليمًا متواضعاء عدل في الرعيّةء فاستقامت له الأمورء 
بعد أن تمكن من اكتساب عطف أهل الذمَة ومحبتهم» إذ تمتعوا في عهده بالحريّة 


."١۷ المرجع السابق» ص‎ - ١ 


الدينبّة. ويبدو أن طموحات الخلافة الفاطميَة قد هدأت بعهده» إذ اقتصرت اهتمامات 
الظاهر على الشؤون الداخليّة. 

في نهاية عهد الظاهر» بدا وكأنَ نجم الدولة الفاطميّة قد أخذ بالأقول. وتأكد ذلك 
ا ق ا ا 0 ر لای ات 
بالمستنصر بالله» وكان عمره سبعة عشر عامَاء وهو الذي ضرب رقمًا قياسيا في 
طول مدة الخلافة الفاطميّةء إذ دامت خلافته حوالى ستين سنةء انتهت سنة ٤٩۸۷‏ هد / 
۲م» وقد شهدت مصر في أيّامه غلاءَ وقحطا الم پُعرف مثله منذ زمن يوسف... 
ودام ذلك سبع سنين» حتى بلغ ثمَن الرغيف الواحد خمسين دينارًا. وقيل إنه 
كان يموت بمصر كل يوم عشرة آلاف نسمة جوعاء ثم عدمت الأقوات تمامًاء فأكل 
الناس الكلاب والقطط تم أكل بعضهم بعضًاء ودوّن المؤرآخون في هذه المجاعة 
قصصا مروَّعة"'. وفي عهد المستنصر»ء سقطت مدينة القدس بيد السلاجقة ٠‏ وتبعتها 
بعد خمس سنوات مدينة دمشق. أَمَّا حلب» فكانت قد أصبحت تحت حكم بني مرداس' 
بعهد الظاهر» سنة ٤٠٥‏ ه/ ٠١۲۳‏ مء كما زالت سلطة الفاطميين عن بلاد 


.۲۴۳۷ :۱١ ۔ راجع: اين الآثیر› الکامل؛ مرجع سابق»‎ ١ 


. السلاجقف أو السلجوقيون: آمراء تركمانء جدهم سلجوق؛ كان منهم فروع عدة منها: السلاجقة الکبار ۱۰۷۲۳ _ ١٠۷١‏ أنشأهم 
طغرل بك وجغري بك حفيدا سلجوق› اشتهر منهم آلب أرسلان وملكشاه وبركياروق؛ سلاجِمَّة كرمان £١‏ ۱11۸.1۰ اسهم قره 


الدين محمود؛ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى ۱٠۷۷‏ ١٠٠٠؛‏ ومن هذه الفروع برزت سلالات صغيرة أسّسها الأتابكة. 

٣‏ ۔ بنو مرداس: دولة عربيّة شيعيَّة )٠١۷۹  ٠٠۲۳(‏ قامت على أنقاض الدولة الحمدانيّةء انطلقت من وادي الفرات وشملت حلب 
ومنبج وبالس والرقة والرحبة تم حمص وصيدا وبعلبك وطر ابلس وامتذت الى عانا وملكکت جميع وادي الفرات الشامي؛ اسنها 
صالح اين مرداس» اشتهر المرداسيّون بانتصارهم على ملك الروم أرمانس ٠‏ في معركة فاصلة صنته عن شمال سورياء 
قضى عليها العفيليّون» أخر من جكم السلالة بن محمود. 


۲ 


الأقصى سنة ٤١٥‏ ه / ٠١۸١‏ م» بعد أن خلع أمير مكة والمدينة طاعتهم سنة ٤٦۲‏ 
هھ / ۱۰۹۹ م. 

بموت المستنصر سنة ٤۸۷‏ ه / ١۹١٠م»‏ خلفه ابنه أبو القاسم أحمد وتلقب 
بالمستعلي باللهء خلافا لما كان عهد به المستنصر بالخلافة لابنه نزارء لأنَّ وزير 
الدولة وقائد جيوشها: الأفضل بن بدر الجمالي الملقب بابي القاسم شاهنشاهء الذي 
استوزره المستنصر بضغط من الجيش» كان قد أصبح الآمر والناهي في الدولة 
فاستبعد نزارّاء وقرر الخلافة لأحمد المستعلي» الذي مات سنة ٤۹٥‏ ه/ ١١٠ليى»‏ 
فجاء الأفضل بابن المستعلي: أبي علي المنصورء لالاز بأحكام الله» وبايع له 
بالخلافة. وبما أن ا أصبح الآمر الحقيقي في 
الخلافة: الأفضل. 

وكانت الخلافة الفاطميّة قد أضحت في حال من الوهن» بسبب الفتن الداخليّة التي 
أت إلى تناز ع المستعلي مع أخيه نزار على المُلك. فدارت بينهما حروب دامية أت 
إلى مقتل نزار وإلى انشقاق داخل الخلافة. 

في هذا الوقت» كان الصليبيّون بدأوا يغيرون على سواحل بلاد الشام» فاستولوا 
على أنطاكية وتوابعهاء ثم تابعوا سيرهم إلى فلسطين فاستولوا عليها تمامًا. ولم يكن 
الآامر قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره عندما اغتيل الرجل القوي في خلافتهء قائد 
جيوشه ووزيره صاحب الأمر والحكم بمصر: الأفضل بن بدر الجمالي» الذي اغتاله 
مجهولون بالخناجر في الشارع سنة ٠٠١‏ ه / ١١١١م»‏ فعيّن الآمر في الوزارة خلفا 
للأفضل: المأمون البطائحيء الذي ظلم... وأساء السيرة؛ فقتله الآمر وصادر أمواله» 
بينما كان الصليبيّون قد احتلوا الشاطىء الممتة من فلسطين إلى طر ابلس. فتضعضع 
ملك الفاطمبين قبل أن يتم اغتيال الآمر على يد تسعة رجال من العامَّةء سنة ٠۲٤١‏ ه | 


۸٨م»‏ في أحد شوار ع القاهرة فقام بعده أبن عمَّه عبد المجيد ابن محمد بن 
تمر اى ف الطافظ ان الله 

وزّر الحافظ في بداية عهده أبا علي أحمد بن الفضل» الذي استأثر بالأمر» حتى 
انه 'ضيَق على الخليفةء وحجر عليه» ومنعه من الظهور» وأودعه في خزانة لا يدخل 
اليه أحد إلا بأمر الوزير. وقد أهمل الوزير في ما بعد الخليفة والدعاء لهء لأنه كان 
ما ف كه راء و اعا يه كان اة وح اله ال ن عل 
قتله» فكمن له جماعة وقتلوه وأخرجوا الحافظ وبايعوه ثانية" . 

a O a 
خمسة أشهر» ولم يزل في جميعها محکوما من قبل وزرائه» حتی انه جعل ابنه حسنا‎ 
وزرا وولي عهده» فحكم ابنه عليه واستبد بالأمر دونه» وقتل کكتيرا من أمراء دولته‎ 
ضار کر افا ر أي لاف داك قا ا ا‎ 

أمَا الحافظ فمات سنة ٠٤٤‏ ه/ ١٤٠١ءم»‏ فخلفه ابنه أبو منصور اسماعيل 
الذي تلقب بالظافر بأمر الله» وكان له من العمر سبعة عشر عامّاء فكانت 
أيّامه مضطربة» ولم يتمكن من تذبيت حكمهء لحداثة سنه وانشغاله باللهو. وغرف عنه 
آنه ترك كل شيء؛ وانصرف إلى شاب بعمره» هو نصر ابن وزيره عباس 
الصنهاجي» الذي أحبّه الظافر» وجعله من ندمائه وأحبابه "الذنين لا يقدر على فراقهم 
ساعة واحدة". إلى أن اغنتم الوزير مخالطة الخليفة لولده» فأوعز إلى هذا الأخير بقتل 
الظافر» ففعل. 


١‏ - ابن تغر ي بردي مرجع سابقء ج ٣‏ ق ص ٠‏ وما یجدها. 


۲ این الأثيرء الكاملء مر جع سابق؛ ٤١ ١۱‏ 


ولم تقتصر الفعلة على هذا الحدء ولكن ذلك الوزير المسمَى بعجَّاس» اتهم 
إخوة الخليفة بقتلهء فقتلهم. وكان للخليفة ابن اسمه عيسى له من العمر خمس 
سنين "حمله عباس على كتفه وأجلسه على سرير الملك وبايع له الناس". وأخذ 
عباس من القصر من الأموال والجواهر والأعلاق النفيسة ما أرادء ولم يترك إلاما لا 
خير فيه '. 

حدث ذلك سنة °٤۹‏ ه/ ٤١٠١م»‏ وكان اسم ذلك الطفل الذي بويع بالخلافة: 
عيسى» فلقب بالفائز بنصر الله وكان الخليفة الفاطمي الثالث عشر» وبقي على سرير 
الملك ست سنوات إذ مات وعمره حوالى العشر سنوات في العام ٠٠١١‏ ه/ ١١٠١١ىم»‏ 
وليس في المدوّنات ذكر لأسباب وفاته. لكن المدوّن» أن الذي استقل بأمور الدولة طيلة 
عهد الطفل» كان طلائع بن زريك» الذي لقب نفسه بالملك الصالح بعد أن أصبح وزير 
في بداية عهد الفائز. 

قصَّة ذلك أنه خلافا لما اعتقده عباس عند قتله للظافر بأن الأمر سيتَمّ له على ما 
يريده» فقد "اختلفت الكلمة عليهء وثار به الجند والسودان» وصار إذا أمر بالأمر لا 
يُلنفت إليه ولا يُسمع قولهء فأرسل من القصر من النساء والخدم إلى الصالح طلائع بن 
زريك يستغيتون به»ء وأرسلوا شعورهم طي الكتب» وكان الصالح في "منية بني 
حصيب" واليًا عليها وعلى أعمالها... فجمع ليقصد عبَاساء وسار إليهء فلمَا سمع عباس 
ذلك خرج من مصر نحو الشام بما معه من الأموال التي لا تحصى كثرة» والتحف 
والاشياء التي لا توجد إلا هناك» مما كان أخذه من القصرء فلمَا سار عباس وقع به 
الفرنجة فقتلوه وأخذوا جميع ما معه فتقووّا به". 
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دخل الصالح القاهرة بأعلام سود وثياب سود حزنا على الظافر» وأحضر شاهد! 
كان قد رأى قتل الظافر» فأراه موضع طمره» فأخرجه ونقله إلى مقابر القصر. وكان 
أوّل ما فعله الصالح بعد ذلك أن استقصى بيوت الكبار والأعيان بالديار المصريّة 
فأهلك أهلها وأبعدهم عن ديارهم وأخذ أموالهم» وقد فعل ذلك خوفا من أن يثوروا عليه 
وينازعوه في الوزارة'. 

ولمَا مات الخليفة الطفل» دخل الوزير الصالح بن زريّك القصر» واستدعى خادمًا 
كبيرا وقال له: من ها هنا يصلح للخلافة؟ فقال الخادم: ها هنا جماعة! وذكر أسماءّهم 
زكر له ممح اتسنا كير ال٤‏ فان الالح باخ اره فال تمع الخال ل 
يكون عباس (الوزير السابق) أحزم منك حيث اختار الصغير وترك الكبار واستبد 
بالأمر - فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه» وأمر حينئذ بإحضار أبي محمد عبد الله 
بن يوسف بن الحافظ الذي كان مراهقا قارب البلوغ وبايع له بالخلافة بعد أن لقبه 
بالعاضد لدين الله» وزوّجه ابنته. 

كان العاضد لدين الله خاتمة الخلفاء الفاطميّين» وبه انتهت الخلافة الشيعيَّةَ سنة 
۷ هھ / ١۷١١م.‏ وبينما كان العاضد على فراش الموت» كان صلاح الدين الأيّوبي 
يأمر بوقف الدعاء للخليفة الفاطمي في مساجد مصر» ويأمر بالدعاء للخليفة السني 
العبَاسي المقيم ببغداد '» وكان يومها الخليفة العبّاسي الثالث والثلاثين» وهو المستضيء 
بالله" الذي كان هو الآخر معترفا به اسميًا كخليفةء بينما كانت السلطة قد أصبحت بيد 


الوزراء. 


۱ ۔ ابن الاآثیر ء› الکاملء مرجع سابق؛ ۱۱: ۱۹۲۳ .1۹٤‏ 
۲ - راجع المجلد الثامن عشر من هذه الموسوعة. 


.)م١٠۸١‎ ۱۱۷۰ / هھ‎ ٥۷١ ۔٥٦٦( المستضيء بالله: الخليفة العبَاسي الثالث والثلاٹرن‎ - ٣ 
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وبذلك كانت خاتمة الدولة الفاطميّة الشيعيّة الإسماعيليّة التي بدأت مع ظهور 
المهدي بسجلماسّة سنة ۲۹١۹‏ ه/ ١١4م‏ وانتهت بموت العاضد سنة ٥٠٦۷‏ ه / 
١م؛‏ وكانت نهايتها ختامًا لدول الشيعة في البلاد العربيّةء إذ منذ ذلك التاريخ» 
انحصرت دولتهم في فارس. أمَّا في مصر» فمنذ ذلك التاريخ» لم يعد المؤذنون ينادون 
على المآذن "حي على خير العمل" ولم يعد الخطباء في المساجد يفتتحون كلامهم 
بالصلاة على علي المرتضى وفاطمة البتول والحسن والحسين بعد محمد المصطفى› 
ولم يعد الثامن عشر من ذي الحجَّة» وهو يوم غدير الخمٌ يوم عيد» وتوقفت 
الاحتفالات التي كانت تجري في تلك المناسبة من كل سنةء ولقد كانت من أهم 
الاحتفالات الدينيّة التي كانت تهتز لها جوانب القاهرة فرحا وسرورا... ولم تعد مصر 
توقف البيع والشراء في العاشر من محرَّم ٠‏ ولم يعد الأهل يجتمعون في عاشوراء 
على النوح والإنشاد والتطواف بالأزقة والأسواق» وقصد مشهد أم كلثوم ونفيسةء وهم 
نائحون باكون... وقضت سياسة الضغط التي اتبعها صلاح الدين على المذهب الشيعي 
مض کا و ا 


الفصل الخامس 


ژر 7ح 
الشيعة ن لبنان 


و و 


ا 
وس وون جتکعایل دشاني ني عه ظاهر السرا 
عمد ارف تهس باهي شاف قاب الثاني 
عد الحسري العامة الأولى؛ کر و بتع 


ر ص وے 
فى الحمهو رة اللنات ة؛ فى خلال الحرب اللمنانّة. 


4۹ 


و ص 


الشَبعة ق لبنان 


يضطرتًا البحت في موضوع الشيعة في لبنان إلى العودة كثيرّا إلى الوراءء ولو 
بإيجاز» للإحاطة بالموضوع من جميع أطرافه. فلقد ذكرنا في الفصول السابقة ما 
تسيب به حكم المماليك من قهر للشيعة في جميع البلدان التي وقعت تحت حكمهم. فقد 
رأى المماليك في الشيعة خطرا على حكمهم نظرا لما كان هؤلاء عليه من الشدة والقوة 
وكثرة العدد في جميع أنحاء سوريا'. وبحجَّة أن هذه الفرق قد "أعانت العدو وهادنته" 
عندما قام الصليبيّون بمحاربة المسلمين وتحت شعار "إعادة توحيد الفرق الإسلامية 
المنشقة وضمَها إلى السنة" قتل المماليك من الشيعة والإسماعيليّة والنصيريّة عددا 
كبيرّاء ورغم المقاومة الباسلة التي أبداها هوؤلاءء فقد اضطرآت» في آخر الأمرء 
جماعات منهم إلى الهرب والتجأت إلى جبال لبنان والبقاع . 

كان ذلك في أوائل القرن الثالث عشر. قبل ذلك التاريخ» كان بعض القبائل 
العربية قد أوغل في لبنانء لا سيّما في الجنوب» حيث توطن بنو عاملة" الذين بات 
واحد من جبال لبنان الجنوبي يعرف باسمهم: جبل عامل. 


."۰٤ ابن جبير محمد بن أحمدء رحلة ابن جبير» ص‎ - ١ 
آ ا فیلیب› لبنان في التاريخ. فرنكلين للطباعة والنشر [بیروت۹:۰٩۱۹) ص‌۲۹۷.‎ 


۳ - حمزة فوّادء قلب جزيرة العرب (القاهرة؛ ۲۳( ص۱۱٤‏ . 


°۱ 


بڼو سودون 
في جبل عامل 

أرسل المماليك إلى جبل عامل بني سودون وأقطعوهم المنطقةء وكانت هذه الأسرة 
من أصل غير عربي تنتمي إلى المماليك المصريين الجراسكة. 

عامل آل سودون الشيعة بقساوة بالغة تبعا لما درج عليه المماليك في معاملتهم 
لغير السنة عامَة» ومن الأخبار التي ما زال يتناقلها الجنوبيّون أنَ جماعة من أعيان 
آل سودون» خرجت يومًا للصيد في أرجاء قطاع تلك الأسرة وإذلم يوفق 
القناصون في اصطياد الطرائد» اجتمعوا عصرا بالقرب من نبع الحجيرء 
وكانت كلابهم لم تطعم منذ الصباح» فشاهدوا امرآة تغخسل يابا على النبع» ومعها 
طفل يلعب بقربهاء فأمر بنو سودون أتباعهم بذبح الغلام لإطعام الكلاب الجائعة» 
ولم تنفع توسلات الأ المسكينة في منع هؤلاء عن ارتكاب جريمتهم أمام ناظري تلك 
الأ الملتاعة'. 

بعد الفتح العثماني» استمرَ بنو سودون في حكم جبل عامل لبحض الوقت» إلى أن 
ناز عهم السلطة بنو وائلء الذين تحر منهم بنو علي الصغير» وبنو الأسعد. وكان 
الوائلّون قد سيطروا على الجبل في بدء هجرة الشيعة إلى جنوب لبنان» إلى أن 
جرآدهم المماليك من سلطتهم وأعطوا جنوب لبنان للسودونيّين الذين انقرضوا بمقتل 
آخر حاكم منهم على يد الشيخ حسين الصغير عند العين التي لا تزال تعرف ب "عين 
سودون" بالقرب من نبع الحجير» على بعد تلاثة أميال شمالي نهر الليطاني. كان ذلك 
في منتصف القرن السادس عشر. 


. ٤٤ص ۔ آل صفا محمد جابرء تاریخ جبل عامل دار متن اللغة (بیروت؛ لاہت.)‎ ١ 


o۲ 


العثمَاِي 

في المرحلة اللاحقة نازع الوائليين الإقطاع والسيادة على جبل عامل بنو شكرء 
المتحدرون من سلالة الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب ا وتمكن الشكريّون من 
السيطرة حتى العام ١٤١‏ عندما أطاح بهم علي الصغير الوائلي وقضى على 
زعامتهم نهائیًا. 

قبل ذلك التاريخ» كانت أسر شيعيَّةَ حسينيّة وحسنيَّةَ شريفة قد قصدت مناطق 
الجنوب والبقاع وجبل لبنان وتوطنت فيهاء قادمة من مناطق الحجاز والعراق والشام 
وسواهاء حملت فروعها كنوات مختلفة» كآل الحسيني وآل الأمين وآل شرف الدين 
وآل صدر الدين وآل فضل الله وال ابراهيم وآل بدر الدين وآل نصرالله وآل هاشم 
وسواهم العديد من الأسر الكريمة» وقد اتصف أبناء تلك العائلات الشريفة بالعلوم 
الدينيّة وبالمكانة الاجتماعيّةء وتميّزوا بالصفات الخلقَيَّة العالية. ولأبنائها احترام بالغ 
من قبل الشيعة وسواهم من عناصر المجتمع اللبناني عموما. 

مع بداية الحكم العثماني» راح الشيعة في جنوب لبنان يتعرّضون لأبشع المجازر 
على أيدي العتمانيين وأعوانهم من رجال الإقطاع في لبنان وفلسطينء فقد عرف 
الشيعة في عهد السلطان سليم العثماني اضطهادا قلما عرفه شعب بسبب انتمائه الديني› 
وممًا فعله الأتراك بحق الشيعة أنهم نكلوا بعلمائهم» واستحلوا دماءهم» وشتتوا شملهم» 
وصادروا مكتباتهم» وجعلوا مؤلفاتهم طعمًا للنيران» وفتك السلطان سليم فتكا ذريعا 
بالشيعيين المقيمين على الحدود الإيرانيةء فذبح منهم ٠٤‏ ألف نسمةء كذلك قتل ٠١‏ ألفا 
منهم في حلب» فشهد جبل عامل موجة نزوح شيعيَّة جديدة» غير أن الاضطهاد قد امتد 
إلى الشيعة المقيمين في سوريا الجنوبيّةء وكان السلطان سليم قد استصدر من علماء 


\or 


دمشق السنة الفتاوى باستحلال قتال الشيعةء وهدر دمائهم ومحو آثارهم واستبعاد 
ذراريهم» وبأن لا تقبل لهم توبة '. فتعرآضت إذ ذاك قرى جبل عامل لأبشع المجازرء 
منها أثنتان حصلتا في قرية أنصار الواقعة شمالي جبل عامل: الأولى على يد الأمير 
ملحم المعني سنة 1۳۸١ء‏ وقد ذهب ضحيتها حوالي ٠٠٠١‏ قتيل» والثانية سنة ٠۷٤۳‏ 
على يد الأمير ملحم الشهابي» وقتل فيها ما يتراوح بين ۰ و١١٤٠‏ قتیل". هذا 
الاضطهاد المرير لم يثن شيعة جبل عامل عن المثابرة في كفاحهم من أجل التخلص 
من النير الغريب» في سبيل التمتع بالإستقلالء ولم يخمد كفاحهم طوال العهد العثماني. 
فقد أعلنوا ثورتهم على الحكم العثماني» وعلى حلفائه من المعنيين» في 
العام ١١١٠ء‏ واستمروا في قتالهم حتى العام ۱1۹۷ء يوم انقرضت الأسرة المعنيّة 
بوفاة آخر أمرائها أحمد المعني» وانتقلت الإمارة إلى الشهابيّين. فسار ع الزعيم الوائلي 
الشيخ مشرف إلى رفع راية الاستقلال في جبل عامل. إلا أن العثمانيين وحلفاءهم 
من اقطاعيّي جبل لبنانء لم يعترفوا بهذا الاستفلالء فعادت الحرب بين الشيعة 
ورجال الدولة لتشتعل من جيد» ولم تتوقف إلأ في العام ٠۷٠١‏ عندما تولى 
مقاطعة صيدا بشير باشا الذي هادن الشيعة ورفع سلطة الأمراء اللبنانيين عنهم» 
وأعطاهم نوعًا من الحكم الذاتي» فتولى شرف الصغير الزعامة التي راحت تنتقل 
بالوراثة في ما بعد. 


١‏ للاستز ادة والإطلاع على هذه الفتاوى التي صدرت عن الشيخ نوح حكيم الحنفي» راجع: کتاب العقود الدريَة في الفتاوى الحامدية 
طبع ([مصر ٤‏ ۰ ھھھ( ١‏ ۲ وما یلیها. 


۲ ۔ آل صفاء تاریخ جېل عامل»› ص۷۱ وما پلیھا۔ 


ظاهر العمر 

في هذه الأثناء» قام زعيم في فلسطین» يُدعی ظاهر العمر ۱۹۹١‏ - ١۱۷۸م»‏ وهو 
من سلالة الإمام علي عبر ولده الإمام الثاني الحسين» كانت عشيرته قد هاجرت من 
المدينة المنوّرة إلى بادية حماة» فنزلت في بني أسد»ء وفي هجرتها الثانية حلت في 
فلسطين. وكان أبوه الشيخ عمر بن أبي زيدان متوليًا عى صند وطبريًاء فخلفه في 
العام ١٠۷٠م»‏ وراح يعمل لإنشاء دولة شيعيّة كبرى. فاستولى على عكاسنة ٠۷١١‏ 
واتخذها مقر لحكومته» وراح يعززها بالأبراج والحصون. ولمَا قوي شأنهء أحالت 
الدولة العثمانيّة له ولاية صيدا. وعندما حاول أن يضم جبل عامل إلى دولته الفتيِةء 
اصطدام برفض الإقطاعيين الشيعة الذين تمستكوا باستقلال الجبلء إلا أن هولاء عادوا 
ووافقوا على نوع من الاتحاد الفدرالي» بموجب محالفة بين ظاهر العمر من جهةء 
وناصيف نصتار حاكم جبل عامل من جهة ثانيةء وقعت في عكا بتاريخ الجمعة ۸ 
رجب ۱۱۸۱ھ (۱۷۹۷م). 

ما إن تم هذا الاتفاقء حتى بادر الشيعة في هذه المناطق إلى خلع نير السلطة 
التركيّةء وأبوا أن يدفعوا الضرائب» فبادرت الدولة العثمانيّة إلى تجريد حملة عسكرية 
قوامها تثلانون ألف رجل» مهمتها إخضاع الشيعة في جبل عامل وبلاد فلسطين» وهدم 
سلطتي جبل عامل وظاهر العمر. وفي الثلاڻين من آب (أغسطس) ١۷۷٠م»‏ تصادم 
الجند العثماني مع الشيعة على ضفاف بحيرة الحولة» حيث أباد الشيعة الفرقة العثمانيّة 
إبادة تامَّة'. وفي التاسع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) ۱۷۷١‏ تعرآض جبل 


AeA :1 )٠٠٠٠ءرصم( ۔ راجع: لاکروا ادوار» تاریخ سوریا ومصر؛ الشهابي المير حيدرء مطبعة السلام‎ ١ 
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عامل لهجوم آخر» جاء هذه المرَّة من جبل لبنان» على يد حاكمه الأمير يوسف 
الشهابيٌ» وكان خط الدفاع في النبطيّة ‏ كفررمان» هنا أيضًا كان النصر للشيعة الذين 
قهروا أنصار العثمانيّين ورتوهم على أعقابهم بعد أن أوقعوا في جيشهم الخسائر 
الفادحة '. وفي ٠١‏ حزيران (يونيو) من السنة التالية (۷۷۲٠)ء‏ تآزر عثمان باشا والي 
الشام الذي كسره الشيعة عند الحولةء مع الأمير يوسف الشهابي بعد هزيمته في معركة 
اننظ ب کفرر مان وفنا ھجر عا على حل غافل وما علی ر ان جش قرامه دلانون 
ألف مقاتل» وقد وقعت المعركة بجوار صيداء فانهزم المهاجمون شر هزيمة. 

هذه المناعة التي اكتسبها جبل عامل بتحالف زعمائه مع الزعيم الشيعي ظاهر 
العمر» الدي كان يحكم المناطق الشماليّةَ من فلسطين» بدأت تضعف بعد أن دالت دولة 
العمر» الذي جردت عليه الدولة التركيّة حملة هائلة عام ١۷۷٠ء‏ اغتيل خلالها على يد 
أحد الجذود المغاربة. وبموت العمر» عيّن واليًا على صيدا أحمد باشا الجزّار. 

منذ توليه صيداء راح الجزّار يحاول إخضاع جبل عامل للأمبراطوريَّة العثمانيّة 
مجرذا عليه الحملة تلو الحملةء وكان لا يزال الشيخ ناصيف نصار يتزعَم الجبلء 
واستمرَ يقود المدافعين عنه ببسالة حتى العام ٠۱۷۸ء‏ حين تمكن الجزّار من التغلب 
على نصتار في قرية يارون» حيث أصيب الأخير خلال إحدى المعارك وخر قتيلا 
فسارع جنود الجزّار إلى اكتساح البلاد وأحرقوا القرى ودمّروا المنازلء وسلبوا 
المؤلفات النفيسة التي كان يملكها الشيعة» وأرسلوها إلى عكا حيث أتلفت. وأسرف 
رجال الجزار في الشعب الشيعي قتلا وذبحًاء وقبضوا على وجهائه» وأرسلوهم إلى 
سجون عكا حيث ماتوا خنقاء وشرد من بقي منهم في البلاد المجاورة» وهاجر بعضهم 


Al A.7 :١ راجع: الشهابي؛ مرجع سابق»ء‎ ١ 


1٥٩ 


الآخر إلى البلاد النائيةء كالهند والعراق وإيران والأفغان» حيث التحقوا بالجماعات 
الشيعيّة هناك» كما قصد البعض الآخر جبال حلب والأناضول» ونزح آخرون إلى 
عكار و الفاغ ومن قى فى الناة أصبح خاضطا مرغها للسلطة الشاب وبذلك 
طويت صفحة استقلال جبل عامل '. 


في عه د 
الجز ار 

إحتل الجزّار الجبل» وطبّق عليه حكمَا عسكريًا صارمَاء وبعد مرور تلاث 
سنوات» بدأ الشيعة يعملون سرا لاستعادة استقلالهم» فقرروا البدء بمحاربة الأتراك عن 
طرق خرب الات ا ۶ ع ا فا اج خم دين نح الل ن ال علي 
الصغير»› وتقرّر أن يدير شؤون الثورة الشيخ علي الزين. وكانت أولى عمليّات تلك 
العصابات أن هاجم رجالها معتمد الجزّار في قلعة تبنين» وذبحوه ذبح النعاج» وقتلوا 
جنده و أعوانه. 

سارع الجزّار للانتقام» فأرسل فرقة من جنوده نتعقب الثوّار» إلى أن داهمتهم في 
قرية شحور» حيث نشبت معركة قتل بخلالها قائد الثوّار الشيخ حمزة. إلا أن رجال 
العصابات الثائرة استمرّوا بأعمالهم النضاليّة في عهد الجزّار» وخلفه سليم باشاء أَمَا 
الخلف الثالت» لمان ماشاء فر أى أن تلك الأعمال قد آتخذت جما من الخطورة لا 
يمكن الإستمرار معه» فعمل على عقد اتفاق مع الثوّار قضى بأن "لا يكون دخل في 
حكم البلاد ولا سلطة لموظفي الدولة عليهم» وإنما يرجعون في أمورهم وفصل 


. آل صفاء تاریخ جبل عامل؛ ص۱۲۷‎ ١ 


oY 


الخلاف الذي يقع بينهم إلى شيخ المشايخ فارس الناصيف. فهو يمثل والي صيدا تجاه 
ال هة نة تتضر ابكار ا وغه تنوك الو اة وكةوات ال عاي 
هذه المعاهدة التي أعطت الشيعة نوعا من الإستقلال الذاتي الرمزي. وقد عغدلت هذه 
المعاهدة في العام ۱۸١١‏ في عهد ولاية عبد الله باشا على صيداء وبموجب التعديل»ء 
أعيد لحكام جبل عامل حكم بلادهم كما كانوا سابقاء وضمَّت إلى الجبل مقاطعة 
مرجعيون» على أن يمتوه بألفي مقاتل عند الطلب"'. 
ابراهیم باشا 

ذلك الاستقلال المقيّدء سقط مع احتلال الجيش المصري للبنان وفلسطين عام 
۲ على يد ابراهيم باشا المصري. فقد ضح المصريّون جبل عامل إلى إمارة جبل 
لبنان» وكان أمير لبنان آنذاك بشير الثاني الذي ولى ولده مجيدا إدارة مقاطعات جبل 
عامل» فتذمّر الشيعة من حكم مجيد الذي "صب غضبه على الشيعيّين وأرهقهم ظلمَا 
وساق مئات منهم إلى السجون... وحقر علماءهم» فكان نتيجة هذاء بالإضافة إلى 
الضغط والشدة التي اتخذها بعض العمّال المصريين في جبل عامل وبعلبك» ومن 
جراء اتباعهم سياسة العنف والازدراء بزعماء الشيعة وعلماتهم وبسقوط الحكومة 
الإقطاعيّة التي كانت قد نشأت نتيجة المعاهدة المعدلة بين العثمانيّين وأبناء الجبل» ثار 
الشيعة في جبل عامل وبعلبك» وكان قائدا الثورة في الجبلء حسين بك الشبيب» وفي 
بعلبك» الأمير جواد الحرفوش". 


۱ ۔ آل صفاء تاریخ جبل عامل» ص١٤۱‏ ۔ .۱٤٩١‏ 


۲ ۔ ال صفاء مرجع سابق» ص١۷٤۱.‏ 


o۸ 


قوبلت الثورة بالقمع العنيف من قبل الدولة المصريةء فسارعت إلى القبض على 
حسين الشبيب وإعدامه. إلا أن الثورة قد استمرآت رغم ذلك وتبعتها ثورة جديدة 
نشبت في جبل عامل بقيادة حمد بك المحمود» من آل على الصغيرء في العام ١٤۸٠ء‏ 
وتمكن حمد» بعد قتال ضار مع الأمير الشهابي مجيد» من صده ومن ثم فرض نفسه 
على الإدارة العثمانيّة التي انتزعت سوريا من المصرټين» فانضمَ الشيخ الوائلي حمد 
مع فرقة كان يقودها إلى الجيش العثماني» وأظهر ضروبًا من البسالةء لفقت نظر 
غت اشا فاه الجن اترك الى عن حا اكا على جل عامل وغهد اله 
بمطاردة الجيش المصري في الجنوب. 


العهد العثماني 

"عاد حمد البك إلى جبل عامل وانقض على الجيش المصري» فاشتبك معه 
في معارك عدةء فكان النصر حليفهء واستولى على صفد وعين الشيخ» وجعل 
حمد الغزي حاكمًالهاء واستولى على طبريّاء والناصرة وأجلى عمال 
المصريين منهما. وتولى إخراج الأسرى والسجناء الذين حشرهم المصريّون في 
سجون عکا"'. 

وبذلك عاد جبل عامل إلى الاستقلال الذاتي» وترأس الحكم فيه حمد البك الذي بلغ 
مرتبة رفيعة في الدولة العثمانيّة. ومنذ ذلك الحين» نشأً نوع من التحالف بين جبل 
عامل» والعتمانيين. 


۔٠١١ ۔‎ ٠١۰١ ۔ آل صفاء تاریخ جبل عامل› ص‎ ١ 
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بوفاة حمد البك سنة ١١۸٠ء‏ خلفه علي بك الأسعد» بمعاونة أخيه محمد بك 
الأسعدء إلا أن شهر العسل بين العثمانيين وشيعة جبل عامل لم يدم طويلا. إذ بعد وقت 
قصير استدعي علي ومحمد الأسعد إلى دمشق من قبل واليهاء بحجَّة إعطائهما بعض 
الأوامر المقتضبةء فوافياهاء وقد داهمهما الهواء الأصفر» فلم يلبث الأول أن قضى 
نحبه في العام ١٠۸٠ء‏ وتوفي الثاني بعده بأربعة أيام» وقيل أنهما ماتا مسمومين"'؛ 
فسار ع الباب العالي إلى إلغاء أيالة صيدا وضم مقاطعاتها إلى أيالة الشام» تحت اسح 
ولاية سوريا. وسقطت الحكومة الإقطاعيَّة الشيعيَّة الأخيرة في جبل عامل»ء وزال الحكم 
الشيعي الذاتي في جنوب لبنان. 

مرَة أخرى» حاول الشيعة نيل الحكم الذاتيٌ لجبل عامل» على طريقة اللأمركزية» 
وتكوّنت في النبطيّة جمعيّة على رأسها الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر› 
ومحمد جابر آل صفاء راحت تبث "بين الشعب العاملي فكرة الانتفاض على الحكومة 
ومناوأتهاء والمطالبة... بالحكم الذاتي على طريقة اللأمركزية"". إلا أن ذلك لم يتحقق. 


بعد الحرب 
العالميّة الأولى 

قبل أن يعود جبل عامل إلى الوطن اللبناني» شهد بعض الأحداث المعبّرة عن 
استمراريّة رغبة أهله في الحكم الذاتي. فعندما قام الأمير فيصل بحركته العربيّة في 
نهاية الحرب العالميّة الأولىء نشأت الإتصالات بينه وبين زعماء الجبلء وأوفد فيصل 


. ۱٣۹۸ آل صفاء تاريخ جبل عامل»› صس‎ ١ 


۲ ۔ آل صفاء تاريخ جبل عامل» ص۲۱۰ . 


و ا هک ةو فا غا اة اتا وط رداوك ها 
ورفع الراية العربيَّة في أنحاء جبل عامل» فآثر كامل بك الحذر» وتريّث إلى أن تأكد 
له انكسار الأتراك» فأرسل في ۳ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹١۸‏ نصا عن رسالة 
فيصل إلى كل من محمود وفضل الفضل» وتقرّر أن يجتمع أعيان جبل عامل في 
النبطيّة حيت تمت إذاعة الرسالةء وفي ٥‏ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۱۸ قدم كامل 
الأسعد النبطيّة برفقة مبعوث الملك فيصل إيليًا الخوري» والراية العربيَّة تخفق 
أمامهماء ورأفعت في أعلى دار آل الفضل. 

إثر ذلك تم انتخاب رياض الصلح 'رئيسا لحكومة صيدا" التي كان يديرها رئيس 
لا ما لفحب ار اتر كر لور رة ر تات الحا جد اة يي 
الخليل. إلا أن الوائلتّين رفضوا حكومة رياض الصلح فناوأه كامل بك الأسعده 
وتصاعدت في جبل عامل المطالبة برفع سلطة حكومة رياض الصلح عن الجبلء 
باعتبار أن كامل الأسعد هو حاكم المقاطعة كلهاء والمندوب لإدارة شؤونها بأمر من 
فيصل. وبينما بدأ زعماء الشيعة وعلماؤها في جبل عامل تحركهم لإسقاط حكومة 
رياض الصلح» وشنوا "الحملة على مناصريه من العامليين الشيعيّين'» وصلت حملة 
عسكريّة فرنسيّة إلى صور وصيدا في طريقها إلى بيروت» فعيّن الضابط الفرنسي 
"فيجل" لإدارة حكومة صيدا وملحقاتهاء وأرسلت قوة إلى النبطيّةء نشرت في الساحة 
العموميّة الإعلان التالي نصه: 

'باسم القائد العا لجيوش الحلفاء الثلاثةء إنكلترا وفرنسا والشرفاءء يُمنع الاجتماع 
العا والمظاهرات السياسيّة من أي نوع كان. ومن خالف ذلكء عد مسؤولا ومستهدفا 
للجزاء". وحمل الاعلان توقيع: "حاكم صيدا العسكري 'فيجل" باسح "الحلفاء الثلاثة' 
وتاریخ ۱۱ تشرین الأول (أکتوبر) .٠۹۱۸‏ 


مع نشر هذا الإعلان الذي وضع مثله في صيدا وصور ومرجعيون وصفد» انفرط 
عقد المؤتمرين الشيعةء وفي ٠٤‏ تشرين الأول (أكتوبر)» نشر إعلان آخر في النبطيَّة 
والطيّبة جاء فيه: 'يُمنع الإجتماع والمداولة في صيرورة البلاد العائد حل قضيتها 
للحلفاء الثلاثة". ولم يمض أسبوع على ذلك»ء حتى استقال رياض الصلح من حاكميَة 
صیدا بتاریخ ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) بإيعاز من الحاكم العسكري الذي اتفرد 
بالحكم. 

قابل كامل الأسعد الإجراءات الفرنسيّة بالرفض» ودعا إلى اجتماع في الرابع 
والعشرين من نيسان (إبريل) ١۱۹٠ء‏ حضره أعيان الشيعة» تقرّر بنتيجته "الانضمام 
إلى الوحدة السوريّةء والمناداة بجلالة الملك فيصل ملكا على سورياء» ورفض الدخول 
تحت حماية أو انتداب الفرنسيين". 

في الوقت ذاته» بدا الشيعة يشكلون الفرق للقيام بحرب العصابات ضد الفرنسيينء 
ثم راحوا يقومون بأعمال ألحقت بالجنود الفرنسيين أضرار ا مباشرة» ماجعل 
الفرنسيين يجرّدون حملة على جبل عامل» احتلوا خلالها دار الأسعد في الطيّبةء وكان 
كامل بك قد غادر إلى دمشق عن طريق فلسطين - الجولان. وفرض الفرنسيّون الأمن 
بقوَّة السلاح. 


ومناطق البقاع 
قبل الانتقال إلى تاريخ الشيعة الحديث في لبنان الكبير» لا بت من ذكر لمحة عن 
الشيعة اللبنانيّين القاطنين في مناطق غير جبل عامل» وخاصَة في بعلبك والهرمل»› 
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ومنهم نفر قليل في بلاد جبيل» أمَّا الذين يقطنون في ضواحي العاصمة فهم نازحون 
حديتا من الجنوب والبقاع. 

يعود نسب بني حمادة إلى بلاد العجم» وقد جاء جذهم حمادة من "بخارا" في إيران 
ونزلوا "الحصين" في كسروان من جبل لبنان. تم انتقلوا إلى "قمهز" من أعمال بلاد 
جبيل» ومن هناك تفرقت عشيرتهم في جبَّة المنيطرة ووادي علمات» كما سار أولاد 
أحمد إلى بعلبك» وتولوا بلدة الهرمل. ولم يمض وقت طويل حتى تولى الحماديون 
على بلاد جبيل بعد أن تقربوا من الأمراء العستّافيين'ء الذنين كلفوهم ببعض المهمَات 
القتاليّة» ومن تم اتسع التزامهم الإقطاعي حتى شمل بلاد البترون وجبة بشرّي. وتوطن 
بعضهم في "لاسا" من جرود جبيل»؛ وتملكوا مزارع في الكورة والزاوية» كما استولوا 
على أراض في شمسطار وبعلبك '. 


١‏ - يتحدر الأمراء العستافيّون السنة من نسب تركماني» جاء جدودهم مع حملات المماليك قبل القرن الرابع عشر واستقروا في مناطق 
الكورة وعكارء وإثر اجتياح كسروان من قبل المماليك سنة ١٠٠٠ء‏ أمر الملك المملوكي محمد الناصر "تركمان الكورة أن ينزلوا 
ساحل كسروان ليحافظوا عليه من الإفرنج» وكان دركهم من حدود إنطلياس إلى مغارة الآسد وجسر المعاملتين؛ وكانت منزلتهم في 
انطلياس» وحراستهم في نهر الكلب والبرج الذي يليه نحو الجنوب»وفي برج جونيه» وكانوا يقطنون في زوق العامريَّة وزوق 
الخراب وزوق مصبح وزوق مكايل» وقد جتدوا عمائر وبساتين في عينطورة كسروان وعين شقيق» مركز إقامة أمراتهم. ليس 
لدينا من أخبار هؤلاء الأمراء التركمان في خلال الحقبة المملوكيّة سوى أنهم في "سنة ١٤٠٠ء‏ أمرهم الأمير يلبغا الأتابكي أن 
يسكنوا بيروت مع العساكرالشاميّة للمحافظة عليها من الإفرنج". ولمَا وقعت معركة مرج دابق بين السلطان سليم العثماني 
والمماليك سنة ١١١٠ء‏ كان على رأس هذه الإمارة الآمير عستافء وهو من بين الذين "انحازوا إلى معسكر السلطان سليم". وكان 
عسّاف من أعضاء وفد الأمراء اللبنانيين الذي زار السلطان سليم مهنتا إثر معركة مرج دابق» فولاه على كسروان وبلاد جبيل؛ 
وسلّمه بذلك خطا شريفاء وكان يسكن في عين شقيق صيفا وفي عينطورة كسروان شتاء» وجماعته في الازواق؛ ثم انتقل إلى غزير 
وجعلها موطنه”. وقد جعل العمتافون مدبريهم من أسرة حبيش المارونية التي انتقلت إلى غزير من يانوح جبيل. 


- الشدياق الشيخ طنوسء أخبار الأعيان في جبل لبنان» إصدار بطرس البستاني (بیروت۹۰١۱۸) ۲٠٠ :١‏ وما يليها. 
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بقي الحماديّون يتولون على بعض مناطق جبل لبنان والشمال حتى أواخر القرن 
الثامن عشر» حين ضربهم الأمير يوسف الشهابي» إذ انحسروا في المناطق البقاعيّة 
التي ما زالوا فيها حتى اليوم. وقد التحقت بهم في ظروف مختلفة جماعات أخرى من 
الشيعةء حتى أصبحت مناطق بعلبك - الهرمل على الكثافة الشيعيَّة التي هي عليها 
اليوم» إلا أن هذه المنطقة ظلت بعيدة عن مفاهيم الحكم الذاتيّ» وبقي الجنوب اللبناني 
(جبل عامل) مركز الشيعة المميّز في لبنان. 

وكانت أسرة أمراء شيعيّة أخرى قد حكمت بلاد بعلبك وكان لها دور فعَال في 
تاريخ الإمارة اللبنانيةء والمقول إن أصل آل الحرفوش من العراق من خزاعةء نسبوا 
إلى جدهم الأمير حرفوش الخزاعي الذي عقدت له راية بقيادة فرقة في حملة أبي 
عبيدة الجرَّاح على بعلبك. وكان بنو الحرفوش قد قدمو! أوّلا إلى غوطة دمشق تم إلى 
بعلبك وسكنوهاء وأقدم من ذكر منهم في تاريخ بيروت علاء الدين ابن الحرفوش سنة 
۹ه./ ۱۳١۹‏ م» وكان مع الذين يؤمنون الطرق في البقاع ويقاتل تركمان 
کسروان» فقتل سنة ۸۱۳ه/ ۱۳۹۳م» وكانوا يتولون بعض شؤون البقاعين وبعلبك في 
ول عهدهم بالحكم ومسكنهم في بعلبك وكرك نوح» وقد حكم الحرافشة في هذه 
المنطقة وفي حمص إلى أن فتكت بهم الدولة العثمانيّة سنة ٠٠1۸ء‏ وكانوا من أعظم 
أمراء سورية صولة وشجاعة وقوّة وسعة ملك» وكانوا شيعة ثي عشريَة يكرآمون 
العلماء والأشراف» بنوا المساجد في بعلبك وغيرها وجامع النهر في بعلبك. وقد سكن 
آل الحرفوش قلعة بعلبك وبنوا فيها وفي المدينة الأبنية الفاخرةء ولهم في بعلبك مقبرة 
عليها قبَّة شامخة باقية إلى اليوم. ويروي التاريخ أن جماعة من جبل عامل قد التجأوا 
إليهم حين فرّوا من الجزّار وتفرقوا في البلادء منهم سادة من آل الأمين وعلماء من آل 
الحرَ فحموهم وأكرموا وفادتهم. كما يروى أن الجزّار أرسل مرَة إلى الأمير 
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الحرفوشي ولعله بدما ملك الشام» يطلب منه الأموال المقرّرة على إمارته للسلطنةء 
فمل أكياسًا من نعال الخيل من الحديد وحملها على البغال فظنها الجزار نقوداء فلمَا 
فتح الأكياس وجد النعال إشارة إلى أنه ليس عنده إلا الحرب» فاغتاظ الجزّار وعزم 
على حربه فلم يتهيًاً له ذلك؛ وكان في آل الحرفوش العلماء والشعراء إضافة إلى 
الأمراء والحكاء'. 


في الجمهورية 
اللبتان 

إن الرفض الذي أبداه الشيعة عندما أعلنت دولة لبنان الكبير التي ضمت المناطق 
الشيعيَةء لم يدم طويلاء فلقد "أقلع جانب كبير من الشيعة عن مقاومة الدولة الجديدة إذ 
أدركواء تدريجاء أن وضعهم كأفليّة كبرى في لبنانء خير لهم من وضعهم كأقليَّة 
صغيرة في دولة سورية شاملة"". إلا أن مأخذهم الكبير بالنسبة لميثاق لبنان الجديدء 
كان مبنيًا على اعتبار أن ذلك الميتاق قد جاء نتيجة تفاهم بين الطائفتين المارونيّة 
والسنيّةء دون أن يشترك الشيعة في رسم خطوطه. وقد أعطى التقليد الجديد للشيعة 
رئاسة السلطة التشريعيّة» مع حفظ حقوقهم في الوظائف والمناصب. 

في الوقت الذي كانت فيه المناطق اللبنانية الأخرى تشهد نموا سريعًا لأسباب 
متعددة أهمَّها قرب تللك المناطق من العاصمة بيروت» وكون أكثريتها صالحة 
للإصطياف» وقد شهد بعضها ازدهارا بسبب قدوم أغنياء الفط إليها لتمضية فصل 


.١١١ :۲ )۱۹۸٩۹ آجزاءء دار التعارف (بیروت»‎ ٠١ الأمين السيّد محسن» أعيان الشيعةء‎ ١ 


۲ الصليبي كمال؛ تاريخ لبنان الحديث؛ دار النهار للنشر (بیروت۷۰٦۱۹)‏ ص۲۱۳ 
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الصيف» وبعضها الآخر كان مقصد الأسر البيروتَيّة الميسورة للحاجة نفسهاء كما 
كانت أموال المغتربين الذين غادروا جبل لبنان بدء! من أواخر القرن التاسع عشر قد 
ساهمت إلى حد كبير في عمران تلك المناطق التي تحرّرت من نير الإقطاع السياسي 
والإجتماعي» منذ زمن بعيدء أي منذ صدور نظام المتصرفيّة سنة ۱۸١١‏ الذي عرف 
ب'نظام لبنان الأساسي" الذي ألغى الإقطاع وساوى اللبنانيّين في الحقوق»› في هذا 
الوقت» كانت المناطق الشيعيّة الواقعة على أطراف لبنان تعاني شيئًا من الجمودء ولم 
تبداً الهجرة الشيعيّة إلا في الأزمنة المتأخرةء عندما فتحت دروب الإغتراب إلى 
أفريقياء مما جعل تلك المناطق في تخلف واضح بالنسبة للازدهار الذي وصلت إليه 
مناطق جبل لبنان. كما أن الاقظاع بقي مسيطرا في الجنوب والبقاع» ممَا ساهم في 
التأنير السلبي على تطوّر القوم في مختلف المجالات. 

وبينما أستست في دولة الإستقلال أحزاب مختلفة النزعات والأهداف» ضمت أبناء 
SE SE a‏ 
السواءء بقيت المناطق الشيعيَّة مفتقرة إلى مثل هذا التطور السياسي الاجتماعي» وظل 
الإقطاع يمثل الحزب بالنسبة لابن الجنوب ولابن البقاع» واستمر الانتساب إلى الزعيم 
الاقطاعي يفترن بنوع من الإعتبار الحزبي. 

إغتنمت الأحزاب اليساريّة ذات الإنتماءات المختلفة هذا الوضع» فراحت تعمل في 
أوساط المتقفين الشيعةء وقد استهوت هؤلاء المبادئ التي تنادي بها الأحزاب اليسارية 
عاذف ا آذ الى يزور قار :جديك مق الانتماءات: آلا أتة موحد المنطى» وهو 
منطق المعاناة من عدم التقدم. وهكذا وجدت أكثر الأحزاب العقائديّة تربة خصبة لهاء 
خاصَة في المناطق المحيطة ببيروت» وهي تلك التي عرفت بحزام البؤس» وقد تكون 
ذلك الحزام من البؤساء والكادحين الذين هجروا الجنوب والبقاع قاصدين المدينة للعمل 
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والإرتزاق. وصدف أن أقام هؤلاء في المناطق المتاخمة لتلك التي أقيمت عليها 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين» الذين جمعهم بالشيعة نوع من وحدة الشعور بالغبن 
والبؤس والحرمان. ومثلما كانت التربة الشيعيَّة صالحة لتقبل الأفكار العقائديّة اليسارية 
ذات الشعارات التي تعد بمستقبل أفضل للكادح وللمحروم» فقد كانت التربة الفلسطينيّةء 
في المخيّمات» مرتعًَا أخصب لمثل هذه الدعوات» لا بل سرعان ما حمل الفلسطينيّون 
لواء تلك الدعوات» وأشركواء جيرانهم وشركاءهم في الأوضاع المعيشيَة السيئة: 
الشيعةء في العمل المتحمّس للأحزاب ذات الميول اليسارية المتعددة. 

لم يمض وقت طويل» حتى أصبح الشيعة عمومًَاء مقسومين إلى تيّارين 
اجتماعيّين: المحافظ وهو الذي ما زال يرضخ للمفاهيم والاعتبارات الإقطاعيَّة» 
والثوري» وهو الناقم على الأوضاع الاجتماعيّة السيّئةء الباحث عن وسيلة من شأنها 
أن تبدل في شروط معيشته»ء دون إعارة الكثير من الإعتبار لباقي أهداف الحزب 
الإيديولوجيّة. ونظرا لكون الشيعي» يختلف عن السني في المفهوم الديني؛ إذ هذا 
الأخير لا تسمح له سنيّته بأن يكون شيوعيًاء أو اشتراكيًاء أو قوميًا سوريًا ينادي بفصل 
الدين عن الدولةء فقد انخرط عدد لا بأس به من الشيعة في مثل هذه الأحزاب» وبدا 
وكأن أكثريّة الشيعة تنجرف لتصب مع التيار» في بحر اليسار. ولم تنجح المحاولات 
الخجولة والبطيئة لزعماء الاقطاع في كبح جماح هذا التيّار» وبقي لدى بعضهم اعتقاد 
بأنَ أزلامهم الموروثينء لا بد وأنهم عائدون في النهاية. إلا أن هذا الاعتبار الاقطاعي 
الجامدء كان خاطئاء إذ سرعان ما دلت الأحداث على أن الشعب الشيعي» الذي اعتاد 


على "التقيّة"٠‏ يعرف أن يصبر» ولكنه يعرف أيضًا متى وكيف يثور. 
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الحرب اللبتانيّة 

عندما بدأت حياكة المؤامرات قبيل الحرب اللبنانيّة في الربع الأخير من القرن 
العشرين لنسج المخططات المتعددة الهويّات» كان قسم كبير من الشيعة قد أصبح 
خار ج دائرة الإقطاع» وقد التحم عدد من هؤلاء بالمقاومة الفلسطينيّة. بينما أعطى 
القسم الباقي ولاءه للأحزاب العقائديّة التي هي الأخرى»ء وضعتها اللعبة الدوليّة في 
خندق المقاومةء أو وضعت المقاومة في خندقها لا فرق. 

هنا جاءت الظاهرة اللغز. والظاهرة التي أصبحت لغزًا في ما بعد» هي: الإمام 
زفت ادر : 

علامات استفهام كثيرة رأسمت حول دور الإمام السيّد موسى الصدر في الأحداث 
اللبنانيّة الأخيرة» وحول الظروف التي سبّبت إخفاءه في أواخر آب (أُغسطس) ٠۹۷۸‏ 
خلال زيارته لليبيا. ولكن الثابت»› بعيدا عن الإجتهادات» أن الإمام الصدرء سليل الأئمَة 
المتحدر من أسرة حسينيّة شريفةء اللبناني الأصل الذي ترعرع وتعلم في إيران» قد 
تفهم أوضاع الشيعة اللبنانيّين على حقيقتها. فراح في البدء يعمل على تأسيس المرجع 
الحي لطائفته» فأعاد الاعتبار الأساسي إلى مجلس العلماء» وأعطى "المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى" زخمًا واعتبارا هامّين» مما أعاد وضع الطائفة الشيعيَّة إلى القواعد 
الاجتماعيّة الصحيحةء في ما يختص بارتباط الفرد سياسيا وحياتيًا. وكان التحرك 
المنتج للإمام» الذي راح يستقطب الشيعةء ليزعج الزعماء التقليديّين: الإقطاعيّين. ولم 
يعض وقت طويل حتى التفة حول الإمام عدد كبير من التيارين الشيعيّين: المحافظين 
السائرين في أحزاب الإقطاع» والثوريين الملتحقين بأحزاب اليسار والمقاومة 
الفلسطينيّة. وعندما بدأت بوادر الحرب اللبنانيّةء كان الإمام موسى الصدر قد أضحى 
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المُحاور الأول باسم الشيعةء وبدا وكأن نجوم سائر زعماء تلك الطائفةء غير 
المنضوين تحت راية الإمامء سائرة نحو الأفول. وما كادت الحرب أن تستشري» حتّى 
جاء إعلان الإمام موسى الصدر قيام تنظيم "حركة المحرومين" كحركة سياسيَة في 
۴ اخر آذار (مارس) ۱۹۷١‏ وإعلانه من ثم ولادة تنظيم "أفواج المقاومة اللبنانيّة" التي 
عرفت إختصارا باسم حركة "أمل" كجناح عسكري لحركة المحرومين في ٦‏ تمَّوز 
(يوليو) .1۹۷١‏ ومنذ ذلك التاريخ» ودور الشيعة يتعاظم في حياة لبنان السياسية 
والعسكريَة'. وقد برّر الزعيم الدينيٌ الشيعي إقدامه على إنشاء هذه المنظّمة بأنها 
ستعمل على المحافظة على الطائفة من الأخطار التي تحدق بها في الجنوب» وقال إن 
"إسرائيل لو احتلت جنوب لبنان لزادت قوتها ثلاثين بالمئة... وهنالك المأساة مع 
الاعتداءات المتكرآرة» ومع النزوح والدمار وقرب شبح الاحتلال... إن الحل الوحيد 
هو حمل السلاح... إن على المواطن العادي أن يحمل السلاح ويقوم بالمسؤولية 
العفوية التي لا تنفصل عن كيانه وعن شرفه وعن تاريخه... وبذلك يضع نفسه ودولته 
والعرب والعالم أمام أمر واقع"". وعندما تحدث الإمام عن الحرب اللبنانيّة في كانون 
الأول (ديسمبر) ۱۹۷١‏ قال: "إن الشيعة كانوا في طليعة من تصدوا لإحباط المؤامرة 
الدوليّة الرامية إلى التقسيم في شكل دويلات طائفيَّة تكون بمثابة ١‏ قواعد: واحدة 
للغرب» والثانية للشرق» والأخرى لإسرائيل» بمعنى آخر تحطيم صيغة التعايش 
اللبناني الذي كان مثالا حضاريًا للعالم كله. وبكل فخر أقول أن الشيعة قائلوا لإحباط 
هذه المؤامرة وقدموا ضحايا كبرى لعلها أكثر من ضحايا الآخرين» ولكنهم أحبطوا 
المؤامرة بالدفاع عن أحيائهم أينما كانت» وبحماية المقاومة ومحاربة التقسيم... 


٠ص‎ )۱۹۸٤٤توريب( خليفة نبيل» الشيعة في لبنان ثورة الديمغرافيّة والحرمان‎ - ١ 
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إن الشيعة دفعوا ٠١‏ ألف قتيل وحوالي ألف معاق وقريبًا من ٠١‏ ألف جريح. إن 
الشيعة قدموا هذه الخسائر بارادة قيادية" . 

غير أن هذا لم يمنع بعض الأحزاب اليساريّة من التشكيك في أهداف الإمام 
الصدر قبيل اختفائهء إذ كثر اللغط حول الموقف الحقيقي للإمام» فقيل إنه كان أحد 
رواد التقسيم» والعاملين على تتفيذ مخططه» وإنه قد سهل سقوط "النبعة" وهي ضاحية 
لبيروت» وأمر رجاله بالاستسلام. إلا أن نائب الإمام في رئاسة المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى» الشيخ محمد مهدي شمس الدين»ء قد رت هذه التهمة إلى مطلقيها من 
أحزاب اليسار» وبرده يصبح اليسار هو المتهم بعمليَّة تسهيل سقوط النبعةء واستطرادا 
بالعمل على التقسيم» إذ يقول: "... أنا أشهد أمام الله أن سماحة الإمام الغائب سواء في 
نطاق المجلس الإسلامي الشيعيّ الأعلىء» أو على صعيد جهده الشخصي» لم يتخر 
وسيلة إلا ووظفها في سبيل ضمان سلامة النبعة؛ عن طريق تحييدهاء أو عن طريق 
آخر يضمن لها الأمن والأمان» ويوفر لسكانها الغطاء النفسي الذي يشجَّعهم على البقاء 
فيها وعدم مغادرتهاء لكنٌَ مساعيناء بكلَ أسف» لم تكلل بالنجاح» رغم أنها مساع 
نطف مون كل لهات قد انض نكل الرسطاد وار قاع نالفو دة 
الفلسطينيّة والجيش ولجان الارتباط؛ ولكن الرياح لم تجر كما نشتهي» ووقع المحظور› 
ونفذت "الجبهة اللبنانيّة" خطتها في اقتحام النبعة بالشكل الذي حدث. وبالقثل والتهجيرء 
وذلك بالرغم من وجود ما يفوق عن عشرين تنظيمًا مسلحاء يساريًا وفلسطينيًاء داخل 
البلدة... نحن أكثر الأطراف براءة والأكثر صدقا في مواجهة مصير النبعة والحرص 
على سلامتها... مع ذلك كانت الضحيّة البريئة هي سماحة الإمام الصدر". 


.1¥۷1 ) کانون الأول (دیسمبر‎ ۲٤ الجمعة‎ o90: کانون الثاني (يناير ) ۹ ص ٣۱؛ ع‎ ۲٦ الجمعة‎ IIe "الحوادث" ع‎ ١ 
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الثابت أن الإمام كان من أقطاب القوى التي حاولت المحافظة على الشيعة في 
حرب لبنان» والتي عملت كل ما بوسعها من أجل إخماد نيرانها. ولقد كان سماحته 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بآية الله الخميني وعلماء إيرانء وإذا كانت ظاهرة خلاف الإمام 
الصدر مع اليساريين بعد المرحلة الأولى من الحرب اللبنانيّة قد بدت غريبة عند 
الخمينيّين من جهة» واليسار من جهة أخرى» على أثر تحقيق الهدف الأول من التورة 
الإيرانية بإسقاط نظام الشاه فالاستراتيجيَّة هناك كانت تقضيء أوّلاء بإسقاط نظام 
الشاه» وهي كانت مشتركة بين العلماء واليساريين» أمَّا الأهداف فهي على طرفي 
نقيض» إذ بينما كان المسلمون الشيعة يعملون لإنشاء جمهوريّة إسلاميةء كان 
اليساريّون يعملون لإنشاء جمهوريّة علمانيّة» وهكذا كان لا بد من المواجهة بين حلفاء 
الإستراتيجيّة الأولى بعد تحقيق مرحلتها. 

إن العلاقة "بين الإمام الخميني والامام الصدر ترقى إلى مستوى القرابة بين 
الرجلين من حيث أنهما ينتسبان إلى السيّاد الذين يتحدرون في تاريخ الطائفة الشيعيّة 
من آل بيت النبي محمد يل. ثم إن هناك وجوهًَا أخرى للقرابةء فابن الإمام الخميني 
السيّد أحمد متزوّج من ابنة أخت الإمام الصدر؛ وابن أخت الإمام الصدر السيّد 
مرتضى الطباطبائي متزوَّج من حفيدة الإمام الخميني. والإمام الصدر تتلمذ على يدي 
الإمام الخميني في اكتساب العلوم الدينيّة عندما كان تلميذا في جامعة قم الإيرانيّة... 
وبداية التعاون بين الإمامين في مجال التحضير للثورة الإيرانيّة ترجع إلى عام 
۳ ۰۱ مند انفجر الخاف بین شاه ايران وبين رجال الدين الشيعة عندما رأی هوؤلاء 
في نظام الشاه نسخة طبق الأصل عن النزعة الآناتوركيَة في تركياء وتغييرًا عمليا 
للقواعد الإسلاميَّة باتجاه إعادة ربط إيران بالنزعة الآريّةء وقد استمرً التعاون بين 
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الصدر والخميني حتى يوم اختطاف الأوّلء وكان ذلك التعاون قائمًَا في مختلف 
المجالات '..." 

ولقد جاء اختفاء الإمام الصدر قبل أيّام من ثورة الإمام الخميني الظافرة ليزيد في 
طرح علامات الإستفهام إلحاحاء خاصَة بعد ما جاء على لسان الخميني من "أننا نفكر 
بلبنان منذ سنوات طويلةء لأننا نعرف أنه جزء من البلدان الإسلامية" ليس هذا كل ما 
ذكره الإمام الخميني عن لبنانء بل إنه "اعتبر جبل عامل في جنوب لبنان منطقة مقدسة 
للإسلام والشيعةء ودعا أهل الجنوب للتحالف مع المقاومة الفلسطينيّة لضمان حصولها 
على الحقوق الفلسطينيّة ومنع توطين الفلسطينيين في الجنوب"". 

إن في قول الخميني كثير من الشرح للموقف الحقيقي للاإمام الصدر من قضيَّة 
الجنوب. فالإمام الصدر» وهو تليمذ الخميني وحليفه ونسيبه» كان يسعى للحفاظ على 
الهويَّة التاريخيّة لجنوب لبنان» تلك الهويّة التي جاء تنفيذها في بداية هذا البحث: الهوية 
الشيعيّة. وإ العمل على المحافظة على هذه الهويَّة يعني العمل ضد التوطين: توطين 
الفلسطينيّين في جنوب لبنان. فهل ذهب الإمام الصدر ضحيَة مؤامرة التوطين هذه؟ 

قد يكون في موقف نائب الإمام الغائب من قضية التوطين ومن تصرفات المقاومة 
الفلسطينيّة ما من شأنه أن يؤكد على هذا الإفتراض. 

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدينء 
خلال مناسبة خاصَة جمعت المثقفين الجنوبيّين في منطقة برج البراجنةء كشف النقاب 
عن مؤامرة تجري في الجنوب لاستملاك أراضي الشيعة من قبل الفلسطينيّين. وبادر 
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بتحديد واضح وصراحة تامَة "إلى دعوة أهالي الجنوب لحمل السلاح فور والتصدي 
لمخطط التوطين... ومحاكمة كل جنوبي يثبت إسهامه في بيع الأراضي للغير تحت 
تأر الإغراءات الماديةء وذلك على طربقة محاکم الميدان» واعتماد اسلوب أهانته بعد 
تحذيره» ثم ضرب مصالحه» ثم قتله إذا تمسك بموقفه المشجع لعوامل انتقال الملكيّة 
في الجنوب من أيدي الجنوبيّين إلى أيدي... الأجانب والغرباء"'. وربط نائب الإمام 
القاقب رطا و أضحا ن هذه الذغرة إلى التخرك في الجنوتب وبين تخرف شي 
مركز لا ب وأن يحقق أهدافه. 

كذلك كانت للإمام الغائب نفسه مواقف في اجتماعات مغلقة» من شأنها أن تتذر 
المقاومة الفلسطينيّة وحلفاءها بخطر الرجل عليهم» ففي اجتماع قمَّةَ عرمون المنعقد في 
۳ آيار (مايو) ١۱۹۷ء‏ قال الإمام الصدر موجَهًا كلامه لعرفات: 

"... الملاحظ أن تطور الأحداث يقرب بين المقاومة الفلسطينية والأحزاب» وهذا 
يدعونا للمرارة والقلق» وأنا أعرف "أبو عمار" المؤمن المجاهدء وإنَ قاعدة القدس هي 
الإيمان» القدس لا يمكن أن يقبل بالشيوعيّةء وأنت ضمان للمؤمنين» فعندما يقال إن 
هناك تحالفاء لا يمكن أن يُفصل» بين المقاومة والأحزاب وبين الشيوعيين» كل القوى 
الوطنيّة في الساحة مرتبطة بالقيادة» نشاهد إيان المعركة أن التلاحم يتعاظم بين 
المقاومة والحركة الوطنيّةء فكيف نعقد قَمَّة إسلاميَّة والواجهة السياسيَّة هي الأحزاب؟ 
اليوم نحن نشعر أن هذه المسؤوليّة الأساسيَة لإيماننا ولصيانة عقائد أبنائنا تجعلنا نشعر 
بقلق إزاء المستقبلء الجماعة (يقصد الأحزاب) كانوا يريدون امتيازات وأخذوها... 
وختم الإمام كلامه لرئيس المقاومة الفلسطينيّة بتهديد مهذب إذ قال: 'ليس للمقاومة 
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الفلسطينيّة من ترس يدفع عنها البلاء إلا المؤمنين في هذا البلدء إذا انتقل الأمر إلى 
أيدي الشيوعيين وغير المؤمنين فستكون كارثة" .. 

لم يظهر من ياسر عرفات» خلال ذلك الاجتماع» ما من شأنه أن يشكل توافقا بين 
الامام الصدر وبينه» بل ادعى عرفات بأن "الأحزاب لم تحصل على شيء" بعكس ما 
قاله الإمام. ورد عرفات كتك بكلمة مبظنة من انها أن تفيد عن عدم استعداده للتخلي 
عن تحالفه مع الأحزاب إذ قال: "أنا لست طائفيًا... ولكن آعرف أن المسلمين وقفوا 
ا ب 

إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هناء أنه بعد يومّين على هذا اللقاءء حضر رئيس 
الوزراء الليبيّ عبد السلام جلود إلى عرمون في محاولة لتوحيد مواقف المسلمين 
واليساريين والسوريين» فحضر الإجتماع كل من شيخ عقل الدروز محمد أبو شقراء 
ومفتي الجمهوريّة الشيخ حسن خالدء والرئيسان رشيد كرمي وعبد الله الياقي» وأبو 
أيادء بالإضافة إلى ياسر عرفات وعبد السلام جلود. أَمَا الإمام موسى الصدر فتغيَب 
عن هدا الإجتماع؛ وقد كان لهذا التغيب عن اجتماع قمة عرمون برئيس وزراء ليبياء 
تفسيرات شتى» إلا أن التساؤلات لم تطل» إذ كان في كلام جلود بخصوص الشيوعيين 
واليساريين ما يناقض موقف الإمام؛ فجاء التفسير واضحا. 

فعندما قال سماحة المفتي خالد أن 'القوى الوطنيّة انشرخت لان الأحزاب طرحت 
أفكارا تناقض مبادئناء وكنا نحذر من ذلك“ رد جلود: "القوى اليسارية والشيوعيّة 
يستفيد منها المسلمون... أنا ضد الشيوعيّة» فنحن تقدميّون اشتراكيّون نلتزم بإسلامناء 


.۲۷١ ۔ خالد الشيخ حسن» مفتي الجمهورية اللبنانية. المسلمون في لبنان والحرب الأهليةء دار الكندي (بیروت۱۹۲۷۸۰) ص٤۲۷ ۔‎ ١ 


- المرجع السابق. 
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لكن اضطررنا عندما وجدنا الشيوعيين يتصدون للانعزاليّين أن نساعدهم وندعمهم"... 

وبعد أيّام قليلةء وبنتيجة جهود جلودء عقد اجتماع بين مفتي الجمهوريَّة سماحة 
الشيخ حسن خالد وز عيم اليسار كمال جنبلاط, فقّال جنبلاط لخالد: "جرب موسی 
الصدر أن يلعب... رغم هذا الشيءء جمّدنا الشيعة في الخط الوطني"... 

وكانت قَمَةَ عرمون نفسها قد شهدت خلافا أساسيًا بين الإمام الصدر وكمال 
قدوم جلود إلى لبنان. 

يومهاء كانت القَمة منعقدة بحضور وفد سوري برئاسة عبد الحليم خدام» نائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجيّة. وفي خلالها عرض جنبلاط مطالبه أمام خذام بقوله: 
"هناك مطالب هامَّة لا بد من إقرارهاء وهي أوّلا إلغاء المذهبيّة عن تذكرة الهويّةء 
والإنتخابات على أساس القاعدة النسبيّةء وفصل الوزارة عن النيابة ما عدا رئيس 
الحكومة"... فقاطع الإمام اللصدر جنبلاط بقوله: "من حيث الغاء المذهبيةء بدنا نرجع 
لقواعدناء ونتشاور معها فنحن ما منقدر نقول شيء الآن". 

وقد يكون أوضح موقف للامام الغائب من الشيوعيّة واليسار»ء إعلانته عن أن 
"الشيعة قد خرجت من المحنة منتصرة بانتصار لبنان الواحد» وبعدم نجاح منطق 


ne 


التصنيف بين الناس ولا السعي لتحويل لبنان كله أو بعضه إلى دولة شيوعية". 


| ۔ المرجع السابقء ص ۲۸۳ ۔ ۲۸٤‏ 
۲ المرجع السابق» ص۲۸۷. 
٣‏ ۔ المرجع السابق؛ ص‌٣۲۲.‏ 
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بغياب الإمام الصدرء تضعضعت الإستراتيجيّة الشيعيّة في لبنان»ء ولو إلى حين. 
وقد لا يكون من مجرّد المصادفات أن يختفي الإمام الصدر قبل انتصار ثورة الخميني 
بوقت قصير» وقد لا يكون من المصادفات أيضًا أن تكون القرَة التي اصطدم بها الإمام 
الإيرانيّ بعد نجاح ثورته» هي نفسها القوّة التي اصطدم بها الإمام اللبناني قبل غيابه» 
والربط بين إيران ولبنان؛ وآية الله والإمام» والغيية وما قبل الغيبةء أمر لابد منه 
بالنسبة للباحث عن حل الألغاز. والقوّة التي كان يتمتع بها الإمام» والشخصيَة القياديّة 
التي كانت للسيدء كان يفتقر لمطلها سائر زعماء الشيعة في لبنان. واستمرت المؤامرة 
مؤامرة توطين الفلسطينيّين على أرض الشيعةء في جنوب لبنان. 

لقد كان من أهمَ إنجازات الإمام الصدر قبل غيابه»ء تأسيسه لحركة '"أمل". إذ 
سرعان ما تمكنت هذه الحركة من تنظيم صفوفها بغياب الإمام» ومن أن تحافظ على 
وجودها الفعَال في المعادلة السياسية والعسكرية اللبنانيةء وخاصَة بعد الاجتياح 
الإسرائيلي لبيروت سنة ۱۹۸۲ء إذ بعد التحرير» وجدت "أمل" نفسها سيّدة الساحة 
الإسلاميّة لأنها أفوى قَوَة عسكريّة إسلاميّة على هذه الساحة. وهذا ما أطلق يدها 
وأعطاها حجمًَا جديدا ودورا فعَالا وثقلا مميَزّا في ميزان القوى على الساحة اللبنانيّة '. 
ثم جاء تأسيس "حزب الله" بدعم من الدولة الإيرانيّة ليعطي الشيعة في لبنان دفعَا 
جديدا من حيث الوجود السياسي والعسكري والإجتماعي. وقد كان لأعمال المقاومة 
التي قام بها هذا الحزب في جنوب لبنان» ببعض المشاركة من حركة أمل» وبدعم 
الجيش اللبناني» الفضل في تحقيق أوّل انتصار عربي على العدو الإسرائيلي من خلال 
نجاح المقاومة في تحرير جنوب لبنان من الإحتلال الإسرائيلي في ربيع العام .٠٠٠١‏ 


.۲! ٦ص خلبفةء الشيعة في لبنانء‎ ١ 
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الفصل السّادس 


و 
ف الزمن المعاصر 
جهاد الشيعة ن القرن العشرين؛ 
ف ‌إبران؛ ف ‌العرای: 
کسان 
المغهوم حول الشيعة الوم؛ 


وع الشبع ى في عالم الوم . 


۷¥ 


جهاد الشيعةق المرن العشرين 


في خلال القرن المنصرم»ء وتحديدا إيتداء من العقد الأخير للقرن التاسع عشرء 
شكل للشيعة عنصرًا فعَالا في المعادلة السياسيّة والوطنيّة حيثما وأجدوا بكثافة. ويمكن 
وصف هذه الحقبة من التاريخ بحقبة النهضة الشيعيَّة التي لم تكتمل فصولها بعد. 


في أفغانستان 

في أفغانستان» برز العلامة الإسلامي جمال الدين الحسيني الأسد آبادي الأفغاني 
(۱۸۳۸ - ۱۸۹۷) الكاتب والخطيب والمصلح الديني والاجتماعي والسياسي» صاحب 
الخطرات الفلسفيّة. وألد في أسعدأباد الأفغانيّة وجال في الشرق والغرب فأحرز تقافة 
واسعة. إشتهر بطلاقته في الخطابة» ودعا إلى الوحدة الإسلاميّة وإلى تحرر الامم 
الإسلاميّة من الإستعمار والتدخل الأجنبي» وذلك باتحادها وإقامة حياتها السياسيَة 
والإجتماعيّة على نظم دستورية. أقام دعوته على دعائم مستمدة من فكرته عن الجامعة 
الإسلاميّة التي أخذ يدعو إليها في مختلف البلاد الإسلاميّةء ويبيّن حقيقتها لدى كثير من 
الأمم الغربيّة. إتخذ من بيته في القاهرة ملتقى لتلاميذه ومريديه» فاستطاع بدروسه في 
الدين والفلسفة والأخلاق والاجتماع والسياسةء وبمقالاته في الصحف والدوريّات» أن 
يثير الشعور الوطني ويحيي الشعور الديني في قلوب المسلمين. وأصدر صحيفة 


۷۹ 


"العروة الوتقى" مع تلاميذه وصديقه الإمام محمد عبده. وكتب المقالات في مجلة 
أضياء الخاففين" التي اشترك في تحريرهاء وكانت تصدر بالعربية والإنكليزية. شجع 
الشباب على الكتابة وإصدار الصحف ومنهم أديب إسحاق الذي أنشاً جريدة "مصر" 
وجريدة 'التجارة". وفي سنة ١١١٠ه/‏ ٤۱۸۸م‏ قام بحركة إصلاح ديني طبعت 
عصره. ترك من المؤلفات "إبطال مذهب الدهريين وبيان مفاسدها" الذي نقله الشيخ 
محمد عبده من الفارسيَة إلى العربيّة. وكتاب اَتَمَة البيان" وهو مختصر في 'تاريخ 
الأفغان"". وبين ٠۹۷١۹‏ و۱۹۸۹ برز تصاعد حالة المواجهة المسلحة لمسلمي 
أفغانستان ضد الإحتلال العسكري السوفياتي والنظام الشيوعي في كابول» ومن ثم 
تحقق الانتصار الإسلامي على أيدي الثوّار المجاهدين المسلمين شيعة وسنة". 


في إيران 

وفي إيران» قامت 'حركة التنباك" سنة ۱۳۰۹ - ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۲ ١۱۸۹م‏ 
على يد الإمام المجدد المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيّد محمد حسن 
الحسيني الشيرازي"ء الذي أصدر فتوى تحريمه»ء وأتت الحركة إلى إبطال الإتفاقيّة 
التجاريّة بين دولة إيران ودولة بريطانيا. وفي سنة ۱۳۲۲ ۔ ١۱۲۲ھ‏ / ٠۹۰١‏ 
۸ءم» قامت حركة الدستور في إيران بقيادة المرجعيّة الدينتّة في اإيران 


؛٥٥١‎ ٤ص الموسوي السيد عبد الرسول؛ الشيعة في التاريخ» مكتبة مدبولي (القاهرةء ۲ ص ۹ المنجد في الأعلامء‎ ١ 
.؟٤١ الموسوعة العربية الميسرة؛ ص٦٤۲ ۔‎ 

۲ الموسوي»› الشيعة في التاريخ» مرجع سابق. 

٣‏ محمد حسن الشیرازي :)۱٣۹١ ۱۸۱ ٤(‏ فقيه شيعي ولد في شيراز وتوفي بسامرَاء» درس في شيراز وأصفهان والنجف ثم سکن 
سامرّاء» مرجع الشيعة في عصره» آفتى بتحريم التدخين حين أعطى ناصر الدين شاه إمتياز حصر التبغ في إيران لشركة إنكليزيّة 


A 


والعراق. وفي العام ٠۹١١‏ حدثت انتفاضة "خرداد" في إيران بقيادة الإمام الخميني. 
وفي سنة ١۱۹۷ء‏ تفجّرت الثورة الشعبيّة الإسلاميّة في إيران بقيادة مراجع المسلمينء 
ونجحت في الإطاحة بنظام الحكم الشاهنشاهي» وعودة الإمام روح الله الخميني إلى 
يران من منفاه في باريس؛ وقيادته للامَّة الإيرانية» وجعلها دولة ذات نظام جمهوري 
وولاية فقيه. وعند وفاة الإمام روح الله الخميني موسّس الجمهورية الإسلاميّة في 
إيران سنة ١۱۹۸ء‏ بقي جثمانه ثلاثة أيّام في برّادة كهربائيّة أمام الملايين من 
المحتشدين لنشييعه» وبعد ثلاثة أيّام قاموا بتشييعه إلى مثواه الأخير خلف مقبرة جنة 
الزهراء في طهران» ومرقده اليوم شاهد للعيان» له قَبَةٌ وأربعة مآذنء يزوره الكثير 
من موالیه وأنصاره وعشتاق ثورته '. 


في العراق 

في العراق» قامت في الخامس عشر من شعبان سنة ۱۹٠١‏ 'ثورة العشرين" 
الإسلاميّة ضد سلطات الانتداب البريطاني بقيادة علماء الدين» وعلى رأسهم الإمام 
المجاهد المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الحاج الشيخ ميرزا محمد تقي 
الشيرازي ٠"‏ بعد أن أصدر فتوى الجهاد ضد الاستعمار البريطاني. وفي ربيع الأول 
۸۱ھ | ام أعلنت الثورة الثقافيّة في كربلاء المقدسة من قيل سماأحة فخر 
الطائفة الشيعيّة الإمام المرجع آية الله العظمى الحاج السيّد محمَّد الحسيني الشيرازي»› 
الذي أصدر العشرات من المجلات الإسلاميّة والنشرات الثقافيّة والكتب الهادفة 


١‏ - الموسوي» الشيمة في التاريخ» مرجع سابق. 
- محمد تقي الدين الشيرازي (ت١١۱۹٠):‏ فقيه شيعي» مرجع الشيعة في عصره» أفتى بقيام الثورة العراقية على الإتكليزء له شعر 
بالقارسية. 
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للتوعويَّة وتوزيعها على صعيد القطر العراقي والعالم. ومن تلك المجلات: "سلسلة 
منابع التقافة الإسلاميّة"» "أجوبة المسائل الدينيّة"» "القرآن يهدي" "الأخلاق والآداب“ 
اذكريات المعصومين"» 'صوت العترة" "صوت المبلغين" "صوت شباب التوحيد"“ 
'مبادئ الإسلام" بالإنكليزيّةء سلسلة "إعرف الشيعة" في عدة لغات كالعربيّة والتركيّة 
والإنكليزيّة والأردويّة. وقد ألف سماحته "موسوعة الفقه"» وهي أكبر موسوعة فقهيَّة 
استدلاليّة في عالم الإسلام تقع في أكثر من ٠٠١‏ مجلَّدا طبعت في إيران وبيروت› 
ناهيك عن الكثير من الكتب والدراسات والبحوث الفقهيّة والفكريّة الواعية التي 
تجاوزت المئات من رشحات قلم هذا المرجع الكبير. وفي سنة ۱۹۷۷ء حدثت انتفاضة 
العشرين من صفر الشيعية للمواكب العزائيّة ضد نظام الحزب الحاكم في عراق 
العتبات المقدسة. وفي سنة ١۱۹۸ء‏ قام النظام الفاشستي في العراق الإسلامي بإعدام 
المفكر الإسلامي الكبير والمرجع الديني الإمام المجاهد اية الله العظمى السيّد محمد 
باقر الصدر» وأخته العلويَّة الفاضلة المجاهدة آمنة الصدر (بنت الهدى). ولقد كان 
الشهيد الصدر واحدا من أهم قادة الفكر الإسلامي ورموز الحركة الإسلاميّة في 
العراق والعالم حيث رفد الفكر الإسلامي وأغنى مكتبتها بالكثير من إنتاجاته الفكريّة 
والقلميّةء ومن أهمَّ ما كتب المرجع الشهيد في مجمل حياته: " إقتصادنا" 'فلسفتنا“ 
"البنك اللاربوي" وفي حقل أصول الفقه» خرج له دروس في علم الأصول وغيرهاء 
وقدمت شقيقته الشهيدة مجموعة من الكتب الهادفة على صعيد الثقافة النسوية. وفي 
العام ۹۸٠١‏ قامت مجموعة من جماعة النظام البعثي في العراق باغتيال الإمام 
المجاهد آية الله السيّد حسن الشيرازي في بيروت» وهو شقيق الإمام المرجع آية الله 
العظمى الحاج السيّد محمد الحسيني الشيرازي» ومؤسّس الحوزة العلميّة الإسلاميّة في 
جوار مرقد السيّدة زينب الكبرى في سورياء وأحد أبرز قادة الفكر الإسلامي في 
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العالم» حيث كان يمضي للمشاركة في مجلس الفاتحة الذي أقامه تكريمًا لشهادة الإمام 
السيّد محمد باقر الصدر وآخته العلويَة بنت الهدى في مدرسة الإمام المهدي الدينيّة في 
بترو تة الا أنه وقل .و وة الى مجلس الفاتهة ار دة ر ضساضات ادر قلا ونال 
درجة الشهادة في سبيل المبدأً الحق وحلقت روحه الطاهرة إلى جوار أجداده 
الطاهرين. رفد المكتبة الإسلاميّة بمجموعة من المؤلفات والدراسات خرج منهامن 
'موسوعة الكلمة": كلمة الله كلمة الإسلامء كلمة الرسول الأعظم» كلمة الإمام الحسن» 
كلمة الإمام المهدي» الشعائر الحسينيّةء العمل الأدبي» الأدب الموجّه وغيرها. وفي 
الخامس عشر من شعبان ١١١٤٠ه‏ / ١۱۹۹م‏ حدثت انتفاضة ضد النظام في العراق› 
وكاد النصر يكون من نصيب الثائرين لولا ضخامة الحشود العسكريّة الحكوميّة» التي 
نجحت في قمع الانتفاضة في ما بعد والتجاوز على حرمة الأعتاب المقدسة في 
كربلاء والنجف» بموافقة الغرب. وفي العام ۱۹۹۸ء جرى إغتيال الشيخ الشهيد 
مرتضى البروجردي على أيدي جماعة البعث» وهو أحد كبار مجتهدي النجف 
الأشرف من تلامذة الإمام الخوئيئ. وفي العام نفسهء اغتيل آية الله الميرزا علي 
الغروي أحد كبار مراجع التقليد الشيعة في النجف الأشرف على يد النظام العراقي 
وذلك في ليلة الجمعة ۲۳ صفر ۹١١١ه‏ وهو في طريقه لزيارة الإمام الحسين عليه 
السلام. وفي العام ١۱۹۹ء‏ إستشهد آية الله العظمى المرجع الديني السيّد محمد صادق 
الصدر ونجلاه السيّد موئل الصدر والسيّد مصطفى الصدر على أيدي جماعة البعث 
في العراق» وبتحريض من جهات مرموزة» وباستشهاد هذا المرجع وولديه قدمت 
رة آل الحو ال خا اء فى ل الله : 


١‏ - الموسوي؛ آل لشيعة في التاريخ» مرجع سابق. 


A 


في باکستان 

كذلك في الشرق الأقصى أسّست جمهوريَّة باكستان الإسلاميّة سنة ۱۹٤١‏ على يد 
'القائد الأعظم" المسلم الشيعي المحامي محمد علي جناح» الذي أعلن استقلال باكستان 
عن الهند وجعلها دولة خاصة بالمسلمين الهنودء بعد جهاد مرير دام سنوات عديدة 
قضاها بمواجهة الإستعمار البريطاني من جهةء ومعوقات الطائفة الهندوسية من جهة 
أخرى. وكان محمد علي جناح يرأس حزب "مسلم ليك" الذي كان أحد أركان هيئته 
التأسيسيَّة. ولأجل ذلك فقد منح الشعب الباكستاني لقب "القائد الأعظم" و"أبو الباكستان" 
لمحمّد علي جناح» واختير يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) 
ذكرى ميلاد القائد الأعظم يومًا وطنيًا للشعب الباكستاني. توفي محمد علي جناح في 


۱ ایلول (سبتمبر) ۱۹٤١‏ '. 


المفهوم حول الشيعة الوم 


يقول باحث معاصر ': "لن الباحث في تاريخ وعقائد المذهب الشيعي "الإاشي 
عشري" ممتحن أشق الإمتحان وأعسره لا لأن أتباع هذا المذهب المعاصرين 
يشكلون السواد الأعظم من الشيعة في العالم الإسلامي فحسب» بل لكون الشيعة 
"الإثني عشريّة" أكثر تعرَضسًا للافتراءات» لذلك يعترض الباحث عن حقيقة تعاليم هذا 


١‏ الموسوي» الشيحة في التاريخ؛ مرجع سابق. 


- إسماعيل د. محمودء فرق الشيعة بين التفكير السياسي والنفي الدينيْء سينا للنشر (القاهرة١١۹١۹١)‏ ص4۳. 


A٤ 


المذهب وتاريخه عدد من الإشكاليّات» منها ما هو قاسم مشترك بين أحزاب المعارضة 
في الإسلام عمومًا والشيعة خصوصًاء ومنها ما يتعلق بالمذهب الشيعي "الإثثشسي 
عشري" على نحو فريد". وينه الباحث نفسه إلى أن "نشأة المذهب الشيعي الإثثي 
عشري وتطوره ارتبطا بالعصرين الأموي والعباسي» ومعلوم أن الإثثي عشريّة 
ناصبوا الأمويّين والعباسيّين العداءء لذلك تحامل عليهم بعض المؤرّخين إلى حد 
وصمهم بأنهم "رافضة" و"غلاة"'» بينما الواقع أن "الإني عشرية" كانوا أكثر فرق 
الشيعة اعتدالاء إلى حد أن أحد شيوخ الأزهر المعاصرين اعتبر هذا المذهب مذهبًا 
سنيًا خامسا" . 
فقد أصدر شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمود شلتوت الفتوى التالي نصَها: 

١‏ - إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معيّن بل نقول: إن لكل 

مسلم الحق في أن بقاد بادئ دي بدء أي مذهب من المذاهب وة لا ضفخا 

والمدونة أحكامها في كتبها الخاصّة ولمن قلد مذهبًا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى 

غيره - أي مذهب کان - ولا حرج عليه في شيء من ذلك 

- إن مذهب الجعفريَّة المعروف بمذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريَة مذهب 

يجوز التعبّد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة. 

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك» وأن يتخلصوا من العصبيَة بغير الحق لمذاهب 

معيّنةء فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب» أو مقصورة على مذهب› 

فالكلَ مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد 

تقليدهم والعمل بما يقرّونه في فقههم» ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات '. 


.۲۷۰٠ص‎ )۱۹۸٤)روهال( راجع: إلهي ظهیر إحسان» الشيعة والتشیع‎ ١ 
.٠ ٤ص ۔ لسماعيل» فرق الشيعةء‎ ۲ 
.1١۱ الررداني صالح»› الشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني» مكتبة مدبولي الصغیر (القاهرة۱۹۹۳۰) ص۱۹۰ ۔‎ ۳ 


Ao 


n e 
إلحاق بعض الاتهامات الباطلة بالشيعة "الإثي عشريّة" عبر التاريخ. وبإمكان الباحث‎ 
الذي يطالع التحقيق د الكتاب وفي الجزء الذي‎ 
يسبقه» أن يتبيّن وضو ح المعتقد الشيعي "لإثني عشري" الخالي من البدع. لذلك لا‎ 
يجوز تسمية الشيعة "الإثني عشريّة" بال"الفرقة" أو"الحزب" أو ما شابه» بل هي مذهب‎ 
إسلامي حنيف» مستقيم ليس بوسع المدقق أن يتلَس فيه أدنى أثر لأيّ بدعة أو ما‎ 
شابه.‎ 

قد يكون الشيخ الباقوري ' أفضل من عبّر عن واقع الحال حول الخلاف بين أهل 
السنة وأهل الشيعة من الناحية المبدئيّة إذ قال: الخلاف بين السنيين والشيعيين خلاف 
يقوم أكثره على غير علم» حيث لم يتح لجمهور الفريقين إطلاع كل فريق على ما عند 
الفريق الآخر من آراء وحجج. وإذاعة فقه الشيعة بين جمهور السنيين وإذاعة فقه 
السنيّين بين جمهور الشيعة من أقوى الأسباب وأأكدها لإزالة الخلاف بينهما. فان كان 
ثمَةَ خلاف فإنه يقوم بعد هذا على رأي له احترامه وقيمته". 

وفي المعنى نفسه»ء يقول الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف المدرس بالأزهر: الفقه 
الإسلامي لكل المكلفين شريعة واحدة يتعبّد بها أهل الأمصار على اختلاف الأنظارء فيا 
حبّذا لو تبادل الشيعة وأهل السنة ما عندهم من العلم حتى إذا امتز ج البحر ان ظهر 

منهما اللؤلؤ والمرجان". كما يقول الشيخ عبد الرحمن النجّار: الشيعة لهم اجتهادات 
طيّبة في الفقه» ولا أدري لماذا يتغافل المسلمون السنيون عنها أو يهملونها. 


۱ - راجع: الورداني» الشيعة؛ مرجع سابق؛ ص۸٥۱‏ . 
- الوردانيء الشيعة› مرجع سابق؛ ص۸٥٢‏ عن مفدمة كتاب: المختصر النافع في فقه الإماميّة (القاهر ة). 


۳ - الورداني؛ الشيعة؛ مرجع سابق؛ ص۸٥۰۱‏ عن: الرضوي السيد مرتضى؛ في سبيل الوحدة الإسلامية (طهر ان). 


۱۸٦ 


مع أن الكثير منها يحقق التفاعل مع المجتمع في عصرنا الحديث. 

كانت دعوة التقريب بين السنة والشيعة ٠"‏ لإنني عشريّة" قد بدأت في مصر سنة 
١٠,؛ء‏ وقد دعمتها جماعة الإخوان في ذلك الوقت بقيادة حسن البناء وتبناها الكثير 
من رجال الأزهر الذين ارتبطوا بعلاقات وثيقة مع كثير من علماء الشيعةء ومن علماء 
الأزهر ورجاله الذين ارتبطوا بدعوة اتقریب الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد المجيد 
سليم والشيخ الشرياصي والشيخ الفحَام والشيخ محمد المدني الذي تولى منصب أمين 
عام جماعة التقريب بين المذاهب الإسلاميّة. ومن علماء الشيعة الذين ساهموا في هذه 
الجماعة وارتبطوا بعلاقات مع رجال الأزهر والدعاة البارزين في حقل دعوة التقريب 
بمصر الشيخ محمد تقي الدين القََّي صاحب الدعوة وراعيها في مصر› وهو من 
إيران» والشيخ محمد جواد مغنيّة إمام القضاء الشرعي الجعفري في لبنان» والشيخ 
محمد حسين آل كاشف الغطاء من علماء العراق» والسيّد مرتضى الرضوي الذي 
التقى بمعظم رجالات الفكر في القاهرةء والسيّد طالب الحسيني الرفاعي مؤسّس جمعية 
آل البيت في مصر وهو من علماء العراق. ولم يكن من أهداف تلك الدعوة أن يترك 
السنيٌ مذهبه أو يترك الشيعي مذهبه» كما عبّر الشيخ المدني» وإنما كانت تهدف إلى 
أن يتحد الجميع حول الأصول المتفق عليهاء ويعذر بعضهم بعضًا في ما وراء ذلك 
مما ليس شرطا من شروط الإيمان ولا ركنا من أركان الإسلام» ولا إنكارًا لما هو 
معلوم من الدين بالضرورة'. 

بالرغم مما لاقته دعوة التقريب من مناهضة من قبل بعض المتزمتين الذين 
تحوّلت تقافتهم الإسلاميّة من عامَّةَ جامعة إلى مذهبيّة ضيقة» ومن قوميّة شائعة إلى 


۱ - الورداني» الشيعةء مرجع سابق»› ص٣٥۱‏ ت ٤‏ ډعوة التقريب من خلال رسالة الإسلام» منشوراتث المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية (القاهرة٦١١١).‏ 


AY 


طائفيّة محدودة» فقد استمرآت جماعة التقريب تعمل في مصر حتى أواخر سبعينات 
القرن العشرين وتمكنت من استقطاب الكثير من الرموز الإسلاميّة البارزة وعلى 
زاسها آلثيخ محمد مولي القسر ازي. وقد عبر الشخ محمد حسين أل كاقف الغطاء 
في مجال حديته عن جماعة التقريب» عن الواقع الأليم الذي يواجهه المسلمون في هذا 
المجال بقوله: جماعة التقريب تريد أن تقرب بين الطوائف الإسلاميَة وتبعثهم وتحثهم 
على الأخوَة والوحدة التي أمرهم بها الله في كتابه العزيز» ولكن يلزمهم ويلزمناء 
تمهيد!ا لهذه الغاية الشريفةء أن ينصحوا لإخوانهم من الكتاب وحملة الأقلام ألا 
يتحرشوا ويطعذوا بإخوانهم الإماميّةء فما يكاد يأتي عام إلا ونسمع أو نرى كتابًا أو 
رسالة ترمي الشيعة بالفظائع وتتهجّم عليهم بالمطاعن» وبحكم الضرورة يلتجئ هؤلاء 
إلى الدفاع عن أنفسهم فتثور الأحقاد وتستعر الحفائظ وتكون أكبر خدمة للأعداء 
والمستعمرين. كما أن اللازم على كل فرقة من المسلمين من الشيعة وغيرهم أن 
يوصدوا باب المجادلات المذهبيّة وما يثير الحفائظ والعصبيَّة فإنها إن لم تكن محرّمة 
بنفسها ومضرَة بذاتهاء فهي من أعظم المحرمات في هذه الظروف التي أحاط بنا فيها 
الأعداء. أعداء الإسلام من كل جائب ومكان حتى من المسلمين ومدعي الإسلام العدو"ّ 
الداخلي الذي ضرره أعظم من العدو الخارجي. فهل في هذه كفاية وبلاغ أيّها 

وكانت حقبة السبعينات ساخنة فكريًا ولم تكن الساحة متسامحة فكريًا وعقائديًا في 
مواجهة أي دعوة تتصل من بعيد أو قريب بالشيعة. إذ كانت قد برزت على الساحة 
تارات اسلامية متشددة» فتعرآضت جماعة التقريب لبيانات تنديد وتشكيك. وعندما 
قامت الثورة الإسلاميّة في إيران توقف نشاط الجماعة وتوقفت مجلة 'رسالة السلا" 


١‏ - الورداني؛ الشيحةء مرجع سابق» ص١١٠‏ ؛ دعوة التقريب»ء مرجع سابق. 


A۸ 


التي كانت تصدرها والتي كانت تنشر الكثير من المقالات لعلماء من السنة والشيعة. 
كما توقفت جمعيّة آل البيت وسائر الأنشطة الشيعيّة الأخرى في مصر. والغريب أن 
الأزهر الذي كان متحالفا مع دعوة التقريب ومتعاطقا مع الشيعة انقلب فجأة على 
الشيعة وإيران بعد قيام الثورة» سيرًّا مع سياسة الحكومة المناهضة لإيران. وبالرغم 
من بروز تضييق على الكتاب الشيعي في مصر منذ ذلك الحين» فقد بقيت هناك 
أصوات تنادي بالتقريب وتحاول إنصاف الشيعة من العلماء والدعاةء وفي مقدمة 
هؤلاء الشيخ محمد الغزالي الذي يقول: نعم أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين 
المذاهب الإسلامية وكان لي عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب في القاهرة 
وصادقت الشيخ محمد قي القَمَي كما صادقت الشيخ محمد جواد مغنيّة ولي أصدقاء 
من العلماء والأكابر من علماء الشيعة. وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة أو الشقاق الذي 
شاع بين المسلمين خصوصًا في أيّام اضمحلالهم الفعلي '. 

وفي هذا المجالء يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي عميد كليّة التربية في 
جامعة الأزهر في كتابه "بين الشيعة وأهل السنة": ...وإنما الغرض من تاليف هذا 
الكتاب» التقريب بين طوائف أهل السنة وطوائف الشيعة الجعفريّة» وبيان أن الخلاف 
بينهما خلاف اجتهادي يسمح به الإسلام» بل يرحب به» ولا يصح أن يدعو إلى قطيعة 
ولا إلى تنافر. 

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الراحل: إن الأزهر لا يحمل إلى 
إخواننا الإماميّة وإلى إخواننا الزيديّة إل كل ود. ونحن الآن في دور ندعو فيه إلى 


الوحدة والأخوة'. 


.1/ 7 الورداني› الشيعة؛ مرجع سابق؛ ص١١٠؛ مجلة "الطليعة الإسلامية“ عند‎ ١ 


۲ - الوردانيء الشيعة مرجع سابق؛ ص۱۹۸ عن : الرضوي» في سبيل الوحدة الإسلامية مرجع سابق. 


۱۸٩۹ 


ويقول الشيخ الفحَام شيخ الأزهر الراحل: المعروف أن المسلم هو كل من شهد أن 
ووا مخ ورسرل لله و لا تخرخةمن اة كه د هت ر 
المذاهب» وقد استفدت وآفدت من زياراتي لكل البلاد الإسلاميّة استعداد الجميع لهذا 
التقارب '. 


وفي نهاية هذا التوضيح» يمكن اختصار المفهوم الواعي العام والمجرّد للفكر 
الشيعي "الإثني عشري" من قبل أئمَّة الباحثين» بأنَ هذا الفكر في نشأته وتطوره جاء 
تعبيرا عن جدليّة العلافة بين الفكر والواقع» وأن فتح باب الاجتهاد لفقهاء المذهب 
أعطى مرونة وزخمًا للتعديل والتطوير وفق مقتضى الحال'. هذا من جانب» ومن 
جانب آخر»› لا نری مبرَرا أو مسوٌغا للتحامل على المذهب "الإشي عشري" واتهامه 
بالغ خضوضا و أنه من أكثزمذاهب الشية اعتدالا و أقربها الى مذهب أهل,السنة". 
وما وأجد بين المذهبين من اختلاف» باستثناء مسألة الإمامةء إنما هو رسوم وشكليّات 
محض» تمس أبواب العبادات والمعاملات» وكلها لا تتعارض مع الأصولء بل لا 
تتجاوز ما هو معروف من خلاف بين المالكيّة والأحناف. أكثر من ذلك فإن الفقه 
'الإثنا عشري" في جوهره أقرب ما يكون إلى فقه الشافعي» وإذا كان هناك بعض 
اختلافات جوهريَّة محدودة فهي نتاج ظروف سياسيّة عصبيّة ومحن حلت بأئمَة 
المذهب وأتباعه على أيدي الحكومات السنيّة”. وهذه الاختلافات يمكن التماس حلول 


. المرجع السابق‎ - ١ 

۲ ۔ اسماعیل؛ فرق الشيعةء ص٥۱۰‏ عن بطروشوفسکي؛ الإسلام في ایر ان؛ التر جمة الحربيّة (القاهر ۱۹۸۲۰3) ص ۲۳۲. 

٣‏ المرجع السابق. 

.۲۲ ٤ص‎ )۱۹٥۹ةرهاقلا( إاسماعيل» فرق الشيعةء ص١٠٠١ء عن: جولد تسيهرء العقيدة والشريعة في الإسلام الترجمة العربيّة‎ - ٤ 


© المرجع السابق. 


لها في ضوء مبد! الاجتهاد الذي تمتاز به الشريعة الإسلاميَّة والتي تدخل في إطار ما 
نسميه ب"معطيات الضرورة العمليّة". ألم يفت أحد شيوخ المذهب المالكي» وهو أقلَ 
المذاهب السنيّة الأربعة أخذا بالاجتهادء بأنه "لا غرو في تبعيَة الأحكام والأحوال" إذا 
جاز ذلك» فقد صح ما أفتى به شيخ الأزهر المستنير الشيخ محمود شلتوت بان المذهب 
"الإا عشري" هو المذهب الفقهي الخامس عند أهل السنة'. 


مى .ك ت 
التوزع الشيعي 
فِي عالم اليوم 
يعتبر أتباع المذهب الشيعي "الإشي عشري" أكثريَة الشيعة في العالم. ويشكل 
الشيعة اليوم» بمجمل فرقهم» أقليّة نسبة إلى مجمو ع المسلمين في العالم. وليس بوسعنا 
أن نتكلم عن أرقام عدديّة بغياب الإحصاءات الموثوقة '. ولكن ما يمكن الإفادة عنه هو 
أن الشيعة موزّعون بأكثريتهم بين إيران والعراق ولبنان وسوريا وأقطار الخليج 
العربي واليمن وجنوب الجزيرة العربيّة ومصر وباكستان وأفغانستان وسائر البلدان 
العربيّة والإسلاميّةء وللشيعة أنصار كثر في الهند وسائر بلدان الشرق الأقصى. علمًا 
بأنه يندر أن يكون في العالم بلد إسلامي يخلو من الشيعة. 
وليس في العالم العربي اليوم أي كيان سياسي شيعي مسنقل» إنما كيانهم السياسي 
المستقل الوحيد» ينحصر في الدولة الإيرانيّة» حيث أضحى هذا المذهب المذهب 


. ۔ اسماعیل» فرق الشيعة› ص۱۰۵۹‎ ١ 


۲ راجع: اپراهيم د. سعد الدين؛ المجتمع والدولة في الوطن العربي»؛ مركز دراسات الوحدة العربيّة (بيروتء ۸ )) ص ۹ _~ 
٠‏ السمّاك محمد الاقليّات بين العروبة والإسلام» دار العلم للملایین (بیروت۹۹۰١۱١).‏ 


۱۹۱ 


الرسمي منذ الأسرة الصفويّة )٠۷١١  ٠٠١١(‏ ولا يزال. أمّا في العالم العربيء فلهم 
مشاركة ملحوظة في السلطة السياسيّة في الدولة اللبنانيّة. وقد أت التطورات الأخيرة 
التي جرت في العراق سنة ۲٠٠٢‏ إلى بروز إمكانيّة إحقاق حق الشيعةء الذين يشكلون 
أكثر من نصف سكان العراق» في مشاركتهم الفعالة في حكم البلادء بعد أن خرموا من 
هذا الحق لزمن طويلء رغم أنهم يشكلون الأكثريّةء وأنَ لهم في النجف وكربلاء ومدن 
ارم E E gS oa‏ 
المرجعيَة العلميَة لهم على مدى التاريخ الوسيط والحديث. 

بالنسبة إلى الشيعةء لا يمكن قياس الفاعلة بالعددء فلقد كانوا دومًا أقليّةء ولكنهم 
شكلوا أبدا وقود الحركة عبر التاريخ الإسلامي العربي» سواء كان المحرك المستهلك 
لذاك الوقودء منهى»ء أو من سواهم» ذلك أن المهح هو بقاء جذوة ثورتهم مشتعلة. 
فالثورة في تراهم متلازمة مع الوجود. ومن يتعمَّق في الأصول» لا يسعه أن يتوقع 
نهاية للثورة الشيعيَّةء وإن كان بوسعه أن يتوقع لها بعض هدوء من وقت لآخر. 

إن جماعة كان معتقدها بحق ماء أصل نشوئهاء لا يمكن أن تهدأ تماما من غير أن 
تغير الواقع المناهض لما تراه حقاء وإلاً فقدت مبرّر وجودها. ومتى كان إحقاق ذلك 
الحقٌ شبه مستحيل» فذلك يعني دوام الثورة. أولئك هم الشيعة. 


1۹۲ 


